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إنْ دائرة الثقافة والسياحة - مشروع «كلمة» غير مسؤولة عن آراء المؤلف وأفكاره» وتعبر 
وجهات النظر الواردة في هذا الكتاب عن آراء المؤلف وليس بالضرورة عن رأي الدائرة. 
حقوق الترجمة العربية محفوظة لمشروع «كلمة» 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأيّ وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية بما 
فيه التسجيل الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أو Le‏ وسيلة نشر أخرى بما 
فيه حفظ المعلومات واسترجاعها من دون إذن خطيّ من الناشر. 
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الفصل الثامن: المؤذي الاسير 


النخيل 


الفصل التاسع: أشكال تجريدية وخيالات 


المراجع 


قراءات مقترحة 


مواقع إلكترونية ومؤسسات 


شكر وتقدیر 


شكر وتقدير للصور 





نخيل جوز اهلند البحري الشهري» مستوطن يف جزيرتني 
فقط من إمجايل 115 جزيرة يف أرخبيل «سيشيل». 


الفصل الأول 
أمير النباتات 


Re 


تمتلئ المدن المعاصرة بالنخيل» في ماضيها وحاضرهاء في الواقع والمتخيّل. خذ على سبيل المثال 
مدينة لندن» وتخيّل رحلة تسترشد فيها بنهر التيمز في تدفقه من الغرب إلى الشرق متجها نحو 
البحر. 


تنطلق الرحلة من «كيو» في غرب لندن؛ Gus‏ موطن الحدائق النباتية الملكية Royal Botanic‏ 
La Gardens‏ تشتمل عليه من مجموعة نباتية ذائعة الصيت على مستوى العالم. وهنا تجد أشجار 
النخيل المذهلة والأكثر روعة في لندنء وهي تزهو بحالة بالغة الألق والجمال» فضلاً عن أشجار 
ally‏ هاوس» أو «بيت النخيل»» الذي شيد بين عامي 1844 و1848. andy‏ البنية المعمارية ل 
«جالم هاوس»2 ceil‏ تجسد السعي الفيكتوري لفهم أشجار النخيل ذات الطابع الغرائبي وتصويرها 
وعرضها لتعريف سكان العاصمة بهاء واحدة من أهم المباني الحديدية والزجاجية التي تعود إلى 
القرن التاسع عشر ولم تزل باقية حتى يومنا هذا. 


يقع متحف «تيت بريطانيا» على مقربة من مجلسي البرلمان في اتجاه الشرق» وهو موطن أهم 
مجموعة من الفنون البريطانية في العالم» حيث يضم معرض ستينيات القرن العشرين لوحة 
الرسام ديفيد هوكني (David Hoclney)‏ الفر يدة 1967( (A Bigger Splash‏ التي i‏ عن 
حلم gad Ut pga‏ هذا الفناق هن خلال المج لدي قصيمه- اللو حة فن .أشهار ال aban‏ 
السباحة والهندسة المعمارية الحديثة وأشعة الشمس. 


وعلى مسافة ميل إلى الشمال» تحمي البوابات» الأكثر شهرة في بريطانيا لأكثر من قرن من 
الزمان» مدخل قصر «باكنجهام»» وهو المقر الرسمي في gail‏ للملك الحاكم للمملكة المتحدة. 
gl La‏ اناك تمك تاه فى UL ak +91 1 ales‏ الك محاظأ اررق الكل Bea‏ 
وعلى الجانب الآخر من GU gall‏ يقف نصب فيكتوريا التذكاري المهيب» الذي ينتصب لإحياء 
ذكرى وفاة الملكة فيكتوريا (Queen Victoria)‏ في عام 1901. ويعلو قمة نصب فيكتوريا 
التذكاري تمثال «النصر المجتّح». الذي يتشكل من تمثال برونزي مطلي بالذهب يقف علي كرة 
أرضية Sle‏ سعفة نخيل بإحدى يديه؛ علامة على النصرء ويْعد هذا التمثال رمزا واضحا للقوة 
البريطانية والنفوذ العالمي. 


وعلى الجانب GAY!‏ لحديقة «غرين بارك» من القصر الملكي» يقع «سبينسر هاوس» وهو القصر 
الأرستقراطي الأروع بين القصور المتبقية في العاصمة ويعود إلى القرن الثامن عشر. ويشتمل 
القصر على «غرفة النخيل» الاستثنائية» وهي نتاج رؤية هندسية معمارية كلاسيكية ونظرة إلى 
الطبيعةء متخذة شكلاً مسرحيّاء Gus‏ الأعمدة المطلية بالذهب تتحوّل إلى جذوع النخيل التي تكاد 
تبدو طبيعية» ومنها يتدفق السعف المذهل. 


ويبتعد أحد فنادق السكك الحديدية الفيكتورية الكبرى في العاصمة المعروف GY)‏ باسم «لاندمارك 
لندن»» مسافة أربعين دقيقة سيراً على الأقدام في شوارع لندن. وعند افتتاحه في عام 9 كانت 
الغرف العامة التي شكّلت آنذاك Gad‏ «غريت سنترال» مزينة بأشجار النخيل الموضوعة في 
قدور. ويفتخر اليوم مطعم «وينتر غاردن» في الفندق بمجموعة رائعة من أشجار النخيل الح 
تبدو وكأنها حقيقية» ولكن على الرغم من مظهرها فإنها عبارة عن أشجار نخيل «محفوظة»» أي 
أنها كانت نباتات حية تم تقطيعها وتحنيطها 





الشكل يتبع الوظيفة: السطح اخلارجي ل بامل cq cps gla»‏ احلديقة النباتية امللكية» «كيو». 
أشجار النخيل األسرية gait‏ داخل املبنى. 


وإعادة بنائها وتحويلها إلى أشياء زخرفية. 


ولا تزال كاتدرائية «القديس بولس» تقف على مسافة أبعد من ذلك في صمت هادئ فوق أرض 
مرتفعة بالقرب من النهرء حيث يستضيف هذا المبنى الديني الكبير زخارف متنوعة من أشكال 
النخيل. ويُستخدم سعف النخيل منذ فترة طويلة رمزا للنصر ودليلاً على الانتصار على الموت في 
الديانة المسيحية. وتصوّر الأرضية الفسيفسائية» في قبو الكاتدرائية» المحيطة بقبر اللورد نيلسون 
(Lord Nelson) (1758 - 1821)‏ - بطل البحرية الأعظم في البلاد - أشجار النخيل وشعار 


الأدميرال (Palmam qui meruit ferat)‏ «دع من استحق ذلك يحمل النخيل». وفي الجزء 
العلوي من سقف الكاتدرائية» تصوّر لوحة فسيفسائية أخرى خلق الحيوانات» مع الأسود والنمور 
والفيلة والإبل» وغيرها من المخلوقات» وهي تمرح وتقفز وسط أشجار النخيل. 


وعلى بعد مسافة يسيرة من كاتدرائية «القديس بولس»» يقود الطريق 





نخيل المتعة والحلم. ديفيد هوكنيء لوحة )1967 ‘A Bigger Splash):‏ 
أكريليك على Tas‏ 


إلى كنيسة «سانت بوتولف» خارج «ألدرسغيت»» وهي كنيسة من العصور الوسطى أعيد بناؤها 
في أواخر القرن الثامن عشرء وتحتوي على منبر عجيب مشيّد فوق جذع نخلة خشبي. ويضم 
متحف «Gail‏ الذي يقع على مسافة ميل إلى الغرب» صورا لسعف النخيل وفروعه التي بقيت في 
المدينة منذ ما يقرب من ألفي cale‏ وكانت تلك الصور مطبوعة على قطع النقود التي كانت تُستخدم 
بوصفها غُملاتٍ في لندينيوم الرومانية (Roman Londinium)‏ وتم العثور عليها Wa‏ بين 
الرواسب الأثرية. ويقع المتحف البريطاني في مكان قريب» وهو مستودع العاصمة الضخم للفن 
العالمي والتحف» ويحتوي على de pene‏ متنوعة وبارزة بشكل مذهل من صور النخيل والأشياء 
التي تم جمعها على مدى 250 عاماً ويتردد صداها مع الماضي الإمبراطوري لبريطانيا. ويكشف 
البحث في مجموعة المتحف على شبكة الإنترنت عن عشرين Lill‏ من النتائج المتعلقة ب «النخيل»؛ 


0 نتيجة بحث تتعلق ب «جوز righ‏ «« و2000 للرتان» و1100 نتيجة حول ليف جوز cael‏ 
و950 لنخيل التمر» و457 لنخيل الساغو. 


يقع كلا المتحَفيّْن على حدود مدينة لندن» إحدى العواصم المالية على مستوى العالم. ولا تزال هذه 
المدينة التي بدأت بالتجارة والمزادات في مقاهي القرن الثامن عشرء وعلى مدى أكثر من CHB‏ 
من الزمنء أحد المراكز 





السائحون عند قصر «باكنجهام» في أكتوبر 6 يبدون قصار القامة إزاء مجمو عة واحدة من 
البو اكاك الحديدية pr reek‏ الى كر Pe oer‏ حيط مها pater paren‏ 


تمثال «النصر المجنح» المذهب» مع فرع نخيل رمزي 
في يدها اليسرى» يزين قمة نصب فيكتوريا التذكاري 
الذي يعود إلى أوائل القرن العشرين» «ذا مول»» لندن. 
النصب التذكاري عبارة عن تعبير استعاري ثري لقوة 
وروعة الإمبراطورية البريطانية. 





الدولية لشراء المواد الخام للنخيل ومنتجاتها وبيعها. ويقع المبنى الذي يضم المقر البريطاني 
لشركة «يونيليفر» على الضفة الشمالية للنهر» بجانب جسر «بلاكفريارز»» وهي إحدى أكبر 
شركات العالم في استخدام مشتقات زيت النخيل في تصنيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكيةء > La‏ 
في ذلك منتجات العناية الشخصية والمنزلية. وكانت المصابيح التي تحمي المدخل الرئيس للمبني» 
في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين» مزينة بصور خيالية لأفارقة يشاركون في أعمال بطولية أو 
يعملون في مجال النخيل في موطنهم الأصلي. 





تزين «أشجار النخيل المحفوظة» مطعم «وينتر غاردن» في «لاندمارك»» لندن» كان 
المطعم فيما سبق فندق سكة حديد كبيرا مزينا بأشجار النخيل. 


كان نهر التيمز شريانا تجاريا رائعا يستوعب أرصفة شحن السفن ونظام مرفاً معقدا حيث يُستورد 
النخيل ومنتجاته طوال أكثر من قرنين من مناطق العالم الاستوائية في تزايد مستمر. وعلى مقربة 
من النهر كانت هناك مصانع إنتاج الصابون والشموع والسمن والبسكويت من زيوت النخيل 
ودهون الحيوانات. وإلى الجنوب مباشرة من «تاور بريديج»» تقع «بيرموندسي», حيث تنبعث 
رائحة صناعة البسكويت في col ggll‏ وقد غرفت كذلك باسم «بسكويت تاون». وكان أكبر مصنع 
شموع في العالم يقع على ضفة النهر في منطقة «ماترسي»» وقد بُني في موقع أعمال تكسير جوز 
الهند واستخلاص الدهون الصلبة للشموع في السابق. وقبل قرن من الزمان» كان مصنع «مايبول 
مارعّرين» في مقاطعة «ساوثهول»» غرب لندنء هو الأكبر في أوروبا. 


إن غالبية تلك المصانع التي تستخدم النخيل مغلقة منذ أمد بعيدء بيد أن النقطة الأخيرة في مسار 
رحلة النخيل في gail‏ هي مصنع «يونيليفر» للأطعمة اللينة في «بورفليت»» بالقرب من نهر 
jail‏ وعلى مسافة 32 كم (20 ميلاً) شرق مقر الشركة في مدينة لندن. ومع استخدام زيت النخيل 
كعنصر جوهريء gil‏ مصنع «بورفليت» السمن ومنتجات مماثلة لأكثر من قرن من الزمانء 


وهو يشتهر اليوم بكونه أكبر مصنع في العالم لصناعة الأطعمة Ahl‏ حيث ينتج مليون أنبوب 
فياء leah‏ مختلفة. 
يو ê‏ 


وإنتاج الأطعمة اللينة ما هو إلا مثال واحد من بين عدد هائل من الأمثلة الأخرى حول تسلل 
النخيل إلى الحياة اليومية لسكان لندن وزائريها. واليوم بات من المستحيل» إلا في Jb‏ ظروف 
اسا للغاية» أن تب الأشخاض الاتصال Lath ce gall‏ النفيل: مر اء كان ذلك من SIS‏ 
صورة فوتوغرافية في مجلة أو صورة على شاشة التلفاز أو في GILa‏ من مكوّنات سلع سريعة 
الاك مشخ من سور CR jai‏ اومن مقس ضكر 1g,‏ هذا التحن ات ل ال 
عن جميع المدن الحديثة الأخرى؛ أي أنها مدينة النخيل. 


Gail hå‏ على وجه التحديد مدينة غنية بالنخيلء > فهي عاصمة لقوة عالمية سابقة وإمبراطورية لم 
تغرب عنيا الشمدن Jaf‏ ويمكن إجراء رحلات مماثلة للبحث عن النخيل في المدن والبلاد في 
جميع أنحاء العالم. وتكشف مسارات رحلات البحث عن النخيل وتشير إلى موضوعات متنوعة - 
على النحو الذي يتناوله هذا الكتاب - حول الكيفية والسبب وراء الأهمية التي اكتسبها هذا النبات 
في الأماكن المعاصرة ولدى الأشخاص المعاصرين. ١‏ 


الموضوعات والحدود 


إن أشجار النخيل هي نباتات مزهرة غير عادية؛ فهي الأشجار الاستوائية المثالية؛ حيث يعرف 
الجميع كيف يبدو النخيل في شكله الأنموذجي» ويمكن لمعظم الأشخاص رسمه حتى من الذاكرة. 
وقد اعتقد alle‏ النباتات السويدي كارل لينيوس 1778 - 1707( (Carl Linnaeus‏ في القرن 
الثامن عشرء أن النخيل هو «أمير النباتات» بسبب «شكله النبيل والمثير للإعجاب»[1]. وكان 


لينيوس مسؤولاً عن إضفاء الطابع الرسمي على نظام التسمية العلمية لأنواع الكائنات الحية الذي 
لا يزال مستخدما حتى اليوم. وعلى الرغم من الصور النمطية المعروفة والمميزة لهذه العائلة 
النباتية إلا أنها متنوعة بشكل مثير للدهشةء فهناك أكثر من 2600 نوع من أنواع النخيل الفردية 
بل قد يصل عدد تلك الأنواع إلى 3000 نوع ويتزايد هذا العدد بشكل مستمر مع اكتشاف أنواع 
جديدة لأشجار النخيل وتحسين نظم التصنيف. 


يحتل النخيل الأرقام القياسية البارزة في العالم النباتي؛ حيث ينتج نخيل جوز الهند البحري coco)‏ 
«de mer palm (Lodoicea maldivica‏ أكبر وأثقل بذرة في العالم يصل وزنها إلى 0 كغم 
(66 رطلاً)» وتُعرف هذه البذرة «Kost 3 dy awl‏ أحياناً؛ La‏ تشبه في شكلها هيئة حسد الأنثى 
إلى حد كبير. وتنمو أطول أوراق هذه المملكة النباتية على نخيل الرافيا الأفريقي raffia palm)‏ 
«(Raphia regalis‏ ويبلغ طولها 25 متراً )82 (Lead‏ أو أكثر» وعرضها 3 أمتار )10 أقدام ). 
وعلى نخيل تاليبو ت talipot palm‏ في الهند (Corypha umbraculifera)‏ تنمو أكبر 
مجموعة من أزهار الأرضء وهي عبارة عن مجموعات أو عناقيد من الزهور تنمو في جذع 
واحدء ويبلغ ارتفاعها 10 أمتار (33 «(Led‏ ويتسع عرضها إلى 24 مليون زهرة صغيرة. LÍ‏ 
الرقم القياسي لأطول جذو ع النباتات على الإطلاق» بنحو 200 متر (655 قدما)» فيعود إلى نخيل 
«(Calamus manan)‏ وهو نوع من نخيل الراتان المتسلق ‘climbing rattan‏ الذي يرتقي 
ويتجاوز الأشجار الموجودة وقد ينتشر أفقياً عبر قاع الغابات في بعص الأحيان. وهناك نخيل 
الشمع wax palm (Ceroxylon quindiuense)‏ الذي ad‏ الأكثر إثارة للإعجاب حين رؤيته 
والأكثر شبها بالأشجارء وهو أيضا الشجرة eee‏ ويزهر بجدع ee‏ 
ويرتفع حتى 60 مترا (197 قدما) قبل أن يتربّع تاجه على عروشه. 


وعلى الرغم من الاستخدام الشائع لعبارة «شجر النخيل»» إلا أن هذا النبات لا يعتبر شجراً يشبه 
أوراق الأشجار السريعة السقوط أو الصنوبريات الدائمة الخضرة» وليس له صندوق خشبي يزداد 
سماكة كل عام بسبب النمو الخارجي؛ فهو لا ينتج حلقات نمو سنوية ولا تغطيه طبقة خارجية من 
اللحاء. وبدلاً من ذلك» تتشابه أشجار النخيل بشكل أكبر مع الأعشاب والحشائش. ويتناول الفصل 
التالي التميز hl‏ للتخيل وتاويخد EN eae grub‏ الفهم العلمي 
للنخيل خلال القرن التاسع عشر - أي الفترة الرئيسة للاكتشاف والاستغلال - وكيف عمدت 
البيولوجيا وعلم النبات في pe‏ الحديث إلى تصنيف هذا النبات وتشريحه. aig‏ المناطق 
الاستوائية وشبه الاستوائية في العالم موطن الغالبية العظمى من أنواع النخيل؛ ففي هذه الأوطان 
يلعب النخيل دورا حاسماً يرد تفصيلاً في 





ثمرة نخيل جوز الهند البحري» جزيرة «براسلين»» سيشيل» 1851 - 1930 


alas‏ الفصل» من حيث دعم الشعوب الأصليةء بمن في ذلك أولئك الذين يعيشون في مجتمعات 
الغابات المطيرة النائية والمعزولةء وفي تطوير مجتمعات تاريخية أكثر تقدماء مثل المجتمعات 
الكائنة في جنوب شرق آسيا. 

يتناول الفصل الثالث دور نوع واحد من النخيل؛ ألا وهو نخيل التمر date palm (Phoenix)‏ 


«dactylifera‏ في ولادة الحضارات القديمة وتطورها منذ آلاف السنين في منطقة الهلال 
الخصيب في الشرق الأوسط؛ أي نصف الدائرة الأرضية غير المنتظمة التي تصل من وادي النيل 


في الغرب إلى الخليج العربي في الشرق. ولم تكن لنخيل التمر فائدة عملية فحسب» بل تغذى عليه 
الأشخاص وطوّروا علاقاتهم مع النبات» واكتسب معاني صوفية ومقدسة ورمزية تردّد صداها 
ويسرد الفصل الرابع كيفية اكتشاف الغرب للنخيل. ومن بدايات غير مؤكدة» استغرقت هذه العملية 
مئات السنوات» رغم تسارع وتيرة الاكتشاف 





تعويذة جوز الهند» منطقة خليج «بابوان»» غينيا الجديدة» مصنوعة من قزم جوز الهند ويمثل 
سمك أبو سيف» 1890- - 1920 تقريبا. يمكن ملء التعويذة بالمواد السحرية. تسمح حقيبة 
الألياف للمسافرين بحمل التعويذة حول العنق لدرء الخطر. 





David Roberts) , Temple at Esneh) ديفيد روبرتس‎ åa sll طبعة حجرية‎ 
1838 بتاريخ 25 نوفمبر‎ 


والفهم مع ظهور العالم الحديث» ورحلات الاستكشاف الغربي من أوروبا إلى الأراضي 
الاستوائية» والتجارة الدولية البدائية ونشأة الثورة الصناعية. 


وقد أسهمت الرأسمالية» مع تطورها وانتشارها في جميع أنحاء العالم» في فهم النخيل والاستفادة 
منه بطرق جديدة وغير عادية. وينتقل السرد في الفصل الخامس للنظر في كيف أصبح النخيل؛ ost‏ 
عصر الصناعة والإمبراطورية أحد أهم الموارد الطبيعية المُستغلة في إمبراطوريات الغرب في 
المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. وكان يتم شحن النخيل ومنتجاته إلى قلب الإمبراطورية 
لاستخدامه في تشحيم bas)‏ في بعض الأحيان) محركات الرأسمالية» حيث أصبحت زيوت 
النخيل ودهونه عنصرا أساسيا في صناعة الصابون» وهو أحد المنتجات الاستهلاكية الأولى في 
العصر الحديث. 


لقد باتت للنخيل اليو م مكانة راسخة بشكل معقد في المجتمعات الاستهلاكية الحديثة» كواقع وفكرة 
أكثر من أي نبات آخرء بل إن بعض علاقاتنا المعاصرة بالنخيل ومنتجاته غامض أو سريّء 
وبعضها مثير للجدل وغير مستحسن» وبعضها الآخر مبهج واحتفالي. 


ويصف الفصل السادس الاستغلال الاقتصادي لزيوت النخيل خلال فترة ما بعد الحرب إلى يومنا 
هذا . فبرغم أن الاستخدام المعاصر لزيوت النخيل قد لا يكون alle‏ | للعيان بشكل واضح إلا أنه 
مثار جدل كبير . وقد ساعدت زيوت النخيل في تحديد ما يعنيه أن تكون مستهلكاً في العالم الحديث؛ 
حيث تُستخدم باعتبارها عنصرا في كل الأشياء من المعكرونة السريعة التحضير إلى الكعك» 
ومن الشاميو إلى أحمر الشفاه. ولكن USA‏ 


النخيل الدرامي: صورة صدر كتاب The Palm‏ 
Tree‏ ل صوفي مودي 1864( (Sophy Moody‏ 








النخيل المعماري: الزمردة؛ الكويت» أبريل 2011 


الحديثة يثة الأكثر أهمية EESE‏ في العالم والمشتقة من النبات تعد kad‏ من أسباب تدمير الغابات 
الامتوائية المطيرة يما في ذلك نباتاتها وحيؤاناتها ومجتمعاتها التقليدية. 


أما الفصول الثلاثة الأخيرة فت فتتحوّل إلى موضوعات وأفكار أخرى. فمنذ القرن التاسع عشر كان 
يتم جمع النخيل ونقله إلى أماكن جديدة خارج أوطانه الطبيعية» وذلك من أجل استخدامه نباتاً 
للزينة وفي الهندسة المعمارية وفي صناعة الملابس» ولإضفاء طابع رومانسي على الأماكن 
الخارجية المفتوحة بتنوّع أنماطها؛ مثل الحدائق الساحلية في غرب بريطانياء ومتنزهات الريفييرا 
الفرنسية» وجادات هوليوود . ولكن نظرا لعدم قدرة النخيل على البقاء Úa‏ خارج موطنه؛ فقد بات 
yl‏ | لات الاصطناعية» Ly‏ في ذلك منازل النخيل والحدائق الشتوية» وفي المعارضء لمتعة 


المشاهدين المندهشين الذين يعيشون في الأجواء الشمالية الأكثر 9 bd‏ 


يدور الفصل الأخير حول وظائف النخيل التجريدية والخيالية؛ حيث جرى اختزال النخيل إلى 

عناصره الأساسية المثالية وتحول إلى عنصر صناعيء» ولذلك باتت ت زخارف النخيل المستخدمة 
كوي eel SOO‏ ومس طول اهدي Ne‏ ی على الرغم من أن المضمون الذي 
تشير إليه بالتحديد قد تطور بمرور الوقت . وأصبح النخيل» « كعنصر خيالي؛ اختصارا 





النخيل في حديقة مالقة: حديقة عامة بجانب الميناء. مالقة. إسبانيا. 2009 


مناسباً لاقتراح مجموعة متشابكة - وقد تكون متناقضة في بعض الأحيان - من الأفكار والمشاعر. 
أما اليوم» فغالباً ما يكون النخيل رمزا لحالة عدم العمل وفترة Aal d‏ فضلاً عن عوالم أخرى من 
المتعة» وعوالم الأحلام» والغرائبية» والحسيّة» والنائي والمعزولء البعيد عن الحضارة والقريب 
من الطبيعة. وقد يحدث العكس في بعض الأحيان» فيشير النخيل إلى حالة من الخطر وتدمير 
الحضارة. 


الفصل الثاني 
تشريح العشبة العملاقة 


Re 


استخدم الأوروبيون في القرن السادس عشر كلمتي «المناطق الاستوائية» tropics‏ و«استوائي» 
Lea lick tropical‏ مصطلحين gile‏ يتضمنان do gone‏ متنوعة من العناصر المختلفة» 
لوصف الأراضي والبحار المحيطة بخط الاستواء. وقد سعى المسافرون والمستكشفون من أوروبا 
إلى فهم الشعوب والسمات الجغرافية المتنوعة لتلك الأراضي التي اكتشفوها؛ من أجل استغلالها 
والسيطرة عليها. وسرعان ما تعرّفوا على النخيل باعتباره النبات الاستوائي وشبه الاستوائي 
المثالي. وعكف فلاسفة الطبيعة الأوائل ومؤرخوهاء ومن بعدهم علماء النبات في القرن السابع 
عشرء على دراسة ذلك النبات وتشريحه وفهرسته وتصنيفه. 


وقد أثار شكل النخيل ومظهره وتفرّده إعجاب الأوروبيين بصفة خاصة. واعتقد المستكشف وعالم 
الطبيعة البروسي الجنسية ألكسندر فون هومبولت )1769( Alexander von Humboldt)‏ 
1859-( أن النخيل هو «النبات الأضخم والأكثر إثارة للدهشة بين جميع أشكال النباتات».[2] 
وفي عام 1786 زار الأديب الألماني الفذ يوهان فولفغانغ فون غوته Johann Wolfgang von)‏ 
(Goethe) (1749 -1832‏ الحدائق النباتية في «جادوا» (أول حدائق تأسست في أوروبا عام 
adic! s (1545‏ أن نبات «نخيل المروحة الأو European fan palm Chamaerops) «e33‏ 
(humilis‏ الذي رآه هناك» Alyy‏ من العمر مائتي عامء قد يقرّبه من فكرة النبات الأنموذجي أو 
السلالي الأصلي (Urpflanze)‏ 


كانت الرسوم التوضيحية للنخيل في مواطنه الطبيعية 
وسيلة مهمة لتصنيف المعلومات ونشرها حول 
الأنواع المختلفة. يعود هذا الرسم التوضيحي لعام 
6 للرسام وعالم النبات الألماني والمستكشف 
كارل فريدريش فيليب فون مارتيوس Carl)‏ 
«(Friedrich Philipp von Martius‏ أثناء 
«alee‏ وقد تم نشره في كتابه Historia natiralis‏ 
palmarum I‏ 


a < - 
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MAXIMILIANA مق‎ 


وبصرف النظر عن روعة أشجار النخيل» أصبح من الواضح أنها كانت مختلفة تماماً عن 
الأشجار الأوروبية الأنموذجية وغيرها من النباتات الخشبية. وعلى الرغم من الاستخدام الشائع 
للمصطلح. إلا أن أشجار النخيل لا تحتوي على جذوع أو خشب أو cola)‏ وبعكس الأشجار 
التقليدية» لا يمكن: أن يزيد قطر ada‏ من .خلال النمو cs gS‏ ويعد. التخيل. بالأساس. أعشاباً 
عملاقةء فمع نباتات مثل بساتين الفاكهة (الأوركيد) والحشائش والحبوب والموز والبصل والهليون 
(إسبراجّس) والنباتات المزهرة من الجريس إلى زهور الأقحوان» يعتبر النخيل من النباتات ذوات 
الفلقة ‘(monocots) Baal oll‏ وهو واحد من الفئات الثلاث للنباتات المزهرة. وتحتوي بذور هذا 
النوع من النبات على فلقة واحدة فقطء وهي الورقة الجنينية أو البذرية التي تستخدم مغذيات البذرة 
لإنتاج الأوراق الحقيقية الأولى؛ التي تنمو بدورها من نقطة واحدة. 


لغز الث asi‏ 


لم تزل عملية تسمية النخيل وتصنيفه مستمرة لأكثر من قرنين من الزمان. وقد جادل علماء 
التصنيف - المسؤولون عن إنتاج أنظمة تصنيفية - وناقشوا كيف ينبغي أن يكون الترتيب» وما 
الخصائص النباتية التي ينبغي تحديد أولوياتها. وكان مختلف علماء النبات» خلال العصر العظيم 
لاستكشاف النباتات في الغرب» يعتشفون RER‏ الأنواع ذاتهاء ولكن كان كل منهم يبتكر أو 


يخصص yale Lad‏ مخفا للنبات ذاته» ولذلك غالبا ما كانت الفوضى تم وتنشب المعارك [حول 
ar a‏ النباتات]. 


انظر على سبيل المثال إلى نخيل اللاتان الأحمر red latan palm‏ الرائع بسماته المعمارية 
وموطنه جزيرة «ريونيون» النائية فى المحيط الهندي الغربي»› إذ حذده فلاسفة الطبيعة 


الأوروبيون» في العقد الأخير من القرن الثامن c pic‏ بأنه نوع منفصل. كما أطلق عليه الطبيب 
الألماني وعالم النبات جوزيف غارتنر «(Joseph Gaertner)‏ ولأول ya‏ 3 اسم Cleophora)‏ 
(lontaroides‏ في عام 1791 وبعد عام من ذلك» أطلق ألماني آخر - يوهان فريدريش a‏ 
(Johann Friedrich Gmelin)‏ - على Gui)‏ ذاته اسم lain «(Latania commersonii)‏ 

استخدم alle‏ الطبيعة والجندي الفرنسي جان بابتيست لامارك (Jean-Baptiste Lamarck)‏ 
اسم (Latania borbonica)‏ وبالنسبة للبارون الهولندي نيكولاوس فون جاكين Nikolaus)‏ 
(von Jacquin‏ في عام 1800« كان اسم ذلك النبات هو (Latania rubra)‏ وعلى الرغم من 
الجدل الذي أثير حول اسم ذلك النوع من النبات إلا أن اسم الجنس «لاتانيا» Latania‏ - وهو اسم 
لاتيني للاسم الشائع المحلي latinier‏ - بدا ثابتاً . لكن بعضهم لم exci‏ مع ذلك» فبعد سبعة cd gic‏ 
اعتقد الكاتب البستاني» صاحب المشتل»› اللندني بنيامين صموئيل وليامز Benjamin Samuel)‏ 
(Williams‏ أن ذلك النبات ينتمي إلى جنس مختلف وأطلق عليه اسم Livistona)‏ 
(borbonica‏ ف„ Choice Stove and Green house Ornamental-1eave djl se GUS‏ 
(Plants (1870‏ أعقب ذلك تسمية النبات باسم (Latania plagicoma)‏ في عام 1877« ثم 
(Latania vera)‏ في عام 1895. وفي عام 1941ء alle adic!‏ النبات الأمريكي أوريتور فولر 
كوك «(Orator Fuller Cook)‏ بالعودة إلى الاسم الأصلي للجنس» أنه ينبغي تسمية 4 تلك النخلة 
(Cleophora commersonii) aul‏ وأخيراء في عام 1963« أتى alle‏ النبات والمصتف 
العظيم هارولد إيمري مور )1917-1980( Las (Harold Emery Moore)‏ أصبح الاسم 
العلمي المقبول والمعترف به للنبات» ألا وهو [Latania lontaroides)[3)‏ أو اللاتان الأحمر. 


وثمة مستوى آخر من التعقيد يتعلق بكيفية تصنيف وهيكلة نظام النخيل الشامل : ماهية عناصر أو 
خصائص النخيل التي حسمت التمييز بين نوع وآخرء أو توحيد الأنواع المختلفة كأفراد من العائلة 
ذاتها أو العائلة الفرعية. Goal‏ كارل فريدريش فيليب فون مارتيوس Carl Friedrich)‏ 


(Philipp von Martius) (1794 -1868‏ أول محاولة جديرة بالملاحظة لطرح إطار عمل 
تصنيفى. فبصفته مستكشفاً 5 alle‏ نبات وأكاديمياء سافر uaia‏ إلى حوض الأمازون لمدة ثلاث 


سنوات اعتبارا من عام 1817. وعند عودته إلى ألمانياء شر كتابه التاريخي المهم والمزوّد 
Alea ass Jra‏ بعنوان Historia Naturalis Palmarum‏ والتاريخ 2 الطبيعي للنخيل) 
iels E‏ أن هتاك ست عائلات مختلفة للنخيل. 


في الوقت ذاته تقريباًء قام علماء نبات آخرون» يتمتعون بخبرة ميدانية في el jal‏ أخرى من sallali‏ 
بطرح أطر وتسميات Abu‏ كان ally‏ جريفيث )1845- 1810( (William Griffith)‏ الذي 
عمل في الهند في أربعينيات القرن التاسع عشرء هو اول alle‏ نبات يتبنى بشكل واضح المنهج 


الذي لم يزل مستمرا حتى اليوم؛ حيث تعامل مع النخيل باعتباره عائلة نباتية واحدة تحتوي على 
عدد من الأنواع والعائلات الفرعية. 


واعتباراً من منتصف القرن التاسع عشرء ومع تقدم المعرفة العلمية بالنخيل» كتب مستكشفو النخيل 
وعلماء النبات عن النباتات من أجل القراء غير المتخصصين النهمين الذين اتسع نطاقهم وعددهم. 
ومن بين 


غالباً ما كان يتم نسخ الرسوم التوضيحية النباتية - كما 
في هذه الطبعة البديلة لعام 5 من طبعة مارتيوس 
الأصلية» التي أعاد إل. ستروبانت (L. Stroobant)‏ 
رسمها ل horticole‏ 111111511311052 . وقام gual‏ 
الجديد بتغيير العلاقات الاجتماعية لرسام النخيل. 





أبرز GUS‏ النخيل» الذين ذاع agina‏ كان كل من ألفريد duly‏ والاس Alfred Russel)‏ 
«(Wallace) (1823-1913‏ مؤلف Palm Trees of the Amazon and Their GUS‏ 
Uses‏ وبيرتولد سيمان )1871- 1825( «(Berthold Seemann)‏ مؤلف Popular US‏ 
History of the Palms and Their Allies‏ 8 كد عالما IER:‏ 27 يتجاور j‏ | أو ائل 
سنوات بالفعل في استكشاف allel!‏ بصفتهما عالمين من Site slale‏ وكان الرجلان من MAN)‏ 
المتعددي الثقافات» ولقد توفي سيمان في الأربعينيات من عمره بينما كان والاس - عند وفاته في 
عام 23 -من أشهر علماء العالم. 


ولا تزال الفقرة الافتتاحية التي كتبها والاس ملائمة ومهمة في القرن الحادي والعشرين» Cus‏ 
يقول: 


أشجار النخيل هي نباتات داخلية المنشأ أو تنمو نحو الداخل» وهي تنتمي إلى الفئة الكبيرة ذاتها في 
مملكة الخضراوات شأن الحشائش والبامبو والزنابق والأناناس» التي لا تحتوي عليها جميع 
أشجار غاباتنا الإنجليزية» وهي نباتات معمّرة وليست سنوية.. جذوعها بسيطة أو يندر بشكل كبير 
أن تجدها متشعبة ورفيعة ومنتصبة وأسطوانيةء أو غير مستدقةء كما في معظم الأشجار الأخرى؛ 
وهي الأكثر صلابة من الجهة الخارجيةء وتتميز بشكل أو بآخر بالندوب أو الحلقات» ما يشير إلى 
حالة الأوراق المتساقطة[4]. 


وتجدر الإشارة إلى أن نحو ستمائة نوع من النخيل كانت معروفة cAI‏ وبفطنة واضحة أشار 
دالاس إلى أن التقدين الأكثر Vlei)‏ هو ر خود ألقى توغ من كلك Bet‏ 


لقد تم تعديل أنظمة التصنيف الأقدم Ge fi),‏ أنظمة جديدة على مدار القرن العشرين» bale‏ على 
أساس تحديد أولويات الجوانب المختلفة من بنية النخيل - أي شكل النبات وهيكله - مثل تكوين 
الورقة وشكلهاء وشكل الساق وطريقة الإنبات. وعلى الرغم من أن التجميع في عائلات فرعية 
يعتمد على البنية الوصفية للنخيل» إلا أنه يفترض Laj‏ أن جميع الأنواع في كل عائلة فرعية 
ترتبط ببعضها[ 5 ]. 


كان التطور التحويلي التصنيفي» الذي نشأ منذ تسعينيات القرن العشرين» بمثابة ثورة في فهم 
lide‏ التطور بين led‏ التخيل و انواعة. وعلى سبيل المثال» فإن من بين سمات هذا التطور 
استخدام 5 تسلسل الحمض النووي (DNA)‏ لفهم التركيب sisal‏ و وذلك نتيجة 
للتطورات الجذرية الأوسع نطاقاً في علم الوراثة النباتية. وقد أسفر هذا الأمر عن 





إعداد جوز الهند الصغير للوصول إلى المياه النقية في قلب الثمرة. 


تصنيف أكثر دقة وتأكيداء كما يتضح تفصيلاً في كتاب 2008( Yu, .(Genera Palmarum‏ 
من التكهنات التي 3 تستند إلى الوصف فحسب» بات العلم المثبت أخيراً قادراً على إثبات أن جميع 
أشجار النخيل الي تنتمئ إلى أي عائلة فرعية إنما تنحدر من سلف مشترك [6]. 


ومع ذلك» وكما كان الأمر منذ أكثر من قرنين» لا تزال عملية تصنيف النخيل قائمة ومستمرة. 
وعلى الرغم من التطورات الحديثة؛ إلا أن الإطار الحالي سيتم تعديله وتطويره بشكل أكبر» فضلاً 
عن تنقيح عدد فصائل النخيل وأنواعه إلى عدد أكبر بالنظر إلى الدراسات الجزيئية والبنيوية 
الحديثة» ومن ثم صقل المعرفة النباتية واكتشاف أنواع إضافية من أشجار النخيل. 


5 


«الفوفليات» (Arecales)‏ التي تشتمل بحذ ذاتها على عائلة AGLI‏ واحدة وهي الفصيلة الفوفلية 
أو الفصيلة النخلية (Arecaceae)‏ ولأسباب تاريخية AS yo g‏ تُعرف تلك الفئة باسم «النخليات» 
.(Palmae)‏ وتشتمل الفصيلة الفوفلية على خمسة أنواع فرعية: القلاموساوات 
(Calamoideae)‏ والنيوبويديا «(Nypoideae)‏ والكوريفاوات (Coryphoideae)‏ 
والسيروكسيلويدي «(Ceroxyloideae)‏ وأخيرا الفوفلاوات (Arecoideae)‏ التي تشتمل 
بدورها على 28 قبيلة و27 فرعا لها. أخيراء وفقاً للمصادر المستخدمة» da p‏ ما بين 180 و200 
فصيلة نخلية و2600 إلى 3000 نوع فردي. 


غير أن التصنيف النباتي المعاصرء يأتي بالنخيل ضمن فئة ALLE‏ أحادية الفلقة» ألا وهي 


وعلى سبيل المثالء ينتمي النبات الاستوائي الأكثر رمزية ونوع النخيل الوحيد الذي يعتبر استوائياً 
بحقء وهو نخيل جوز )+ (Cocos nucifera) coconut palm‏ إلى فصيلة الكوكوس 
(Cocos)‏ قبيلة الكوكوسيا «(Cocoseae)‏ القبيلة الفرعية الفوفلاوات» وهكذا وصولا إلى العائلة 
الشاملة وأمنماء الثرتيب؛ الفصيلة التخلية ثم dala gi‏ 


التطرف في التنوّع 


يوجد النخيل منذ ملايين السنين» حيث تعود أقدم أحافير النخيل إلى العصر الطباشيري» أي منذ 
0 مليون عام. واليوم» كما يشير عدد كبير من الأنواع» تظهر أشجار النخيل تنوعاً مذهلاً في 
الشكل. فبرغم أن لأشجار النخيل المثالية جذعاً هوائياً منفردا ومنتصباً o gly‏ تاج من الأوراق 
الكبيرة لا الخضرة» إلا أن هناك احتمالات أخرىء من بينها ذلك التفرع المنتظم في عدد 
محدود من الانواع. 


oe ee ae eee و‎ 


والأنهار الاستوائية. فعلى سبيل المتالء لأشجار نخيل المانغروف mangrove palm (Nypa)‏ 
fruticans‏ 





أوراق مذهلة على شكل ألماس لنخيل (Johannesteijsmannia altofrons) Joey‏ الذي لا 
algia‏ 
معروض في حدائق «كيرنز» ASL‏ «كوينزلاند»» أستراليا. 





باستخدام المحالق الطويلة المعقوقة» يتسلق نخيل (Calamus australis)‏ 
المعروف (lawyer cane) aul‏ ويرتفع حتى يتثنى ويتشابك عند 


مظلة الغابة المطيرة في شمال شرق «كوينز لاند»» أستراليا. 


سيقان تنمو أفقياً تحت سطح الأرض مباشرة»ء وينمو لتلك الأشجار سعف من الأوراق الكبيرة 
ويرتفع إلى أعلى. وينتشر نخيل المانغروف عبر المنطقة الواسعة من دلتا الجانج إلى مجموعة 
الجزر الكبيرة والصغيرة في جنوب غرب المحيط الهادي (وتُعد النوع الوحيد في فصيلة نخيل 
النيوبويديا (Nypoideae‏ 


ومن أنواع النخيل الأخرى النباتات المتسلقة أو المعرشة (الكروم) التي تعلق نفسها على الأشجار 
القائمة وتتسلق إلى سماوات الغابات. ولدى بعض نخيل الراتان المتسلق» من فصيلة Calamus‏ 
قصص حياة غير عادية: فهي تنشب أطرافها في النباتات الأخرى وتتعلق بها حتى تصل إلى سماء 
الغابة» وإذا أخفقت آليات دعم الوزن» قد تسقط وتعود إلى النمو زحفاً في قاع الغابة قبل محاولة 
الصعود مرة أخرى. ويُذكر أنه تم تسجيل ارتفاع جذوع أحد أنواع نخيل الراتان على مسافة 200 
متر تقريبا )655 قدما)» أي أنها تجاوزت طول جذوع أي نباتات وأشجار أخرى. 


يتحقق التوازن في أشجار النخيل الهائلة في أحجامها وارتفاعها وطولها عن طريق أقرانها 
الصغار خفيفي الوزن؛ فعائلة النخيل تشتمل على انواع لا يزيد ارتفاعها على 12 سم )4.7 


Lain (ias‏ يبلغ طول El sil‏ أخرى Leds‏ 60 مترا )195 قدما)؛ وتتباين أقطار الساق من 3 مم 
إلى أكثر من متر واحد (ثلاث أقدام). 


الوظيفة ال Ws a‏ 5 ثلة في | تخلاص ارة النخيز 
لصنع نبيذ النخيل في نيجيرياء عام 1970 تقريبا. 





يتحدد قطر جذع النخيل تحت الأرض قبل نمو النبات إلى أعلى. ويحدث النمو في أطراف النبات» 
سواء في الجذور أو في تاج أوراقه. ومع نمو النبات يصبح الجذع محاطأً بغلاف خارجي ضيّق 
مكوّن من بقايا قواعد متداخلة من أوراق النباتات» حيث gåt‏ مع نمو أوراق جديدة من نقطة 
واحدة في قمة الجذع» الأوراق القديمة فعلياً إلى أسفل الجذع. وعادة ما يكون مركز الجذع 
إسفتجيا؛ أكثر ليونة ويأحجام أكبر من المناطق المحيطة بالأطراف. وتميل تلك المكونات إلى أن 
وتصبح أكثر Wad‏ يمر وو الوقت» ون لد لخدو قادرة كير gles.‏ الأدوات ال ف 
محاولات تقطيعها. ولطالما قورنت جذوع النخيل بالأعمدة الخرسانية المعززة بالفولاذ:. صلبة 
وقوية برغم مرونتها وقدرتها على الانحناء ومقاومة الكسر بشكل كبير [TZ]‏ 


Sale‏ ما تنغرس الجذور في داخل الأرضء إلا أن بعضها يشكّل كومة فوق مستوى سطح 
الأرض أو يظهر أعلى الجذع» ويصبح بمثابة دعائم أو ركائز. وللأوراق الدائمة الخضرة أشكال 
متنوعة برغم أنها جميعا تعتبر شرائح في نهاية الأمرء مع طيّات تشبه آلة الأكورديون» والشكلان 
الكلاسيكيان للأوراق هما الشكل الريشي (pinnate)‏ والورقة الراحيّة أي التي على شكل راحة 
اليد (palmate)‏ ويشبهان - على التوالي - الريشة والمروحة. وتُحمل أزهار النخيل على 
مجموعة غير عادية من النورات» Lar‏ في ذلك مجموعات معقدة ضخمة من مئات الزهور. ومن 
أكثر الأمثلة الرائعة على الإزهار بملايين من الزهور الدقيقة هو نخيل تاليبوت الذي يزهر ويثمر 
مرة واحدة على مدار حياته التي تتراوح بين ثلاثين وثمانين عاماً ثم يموت. هناك كذلك تباين كبير 


في جوانب أخرى لهندسة النخيل وبنيته» بما في ذلك aaa‏ وشكل وتطور الجذع والجذور 
والأوراق» ونمط التفرع» وجهاز تكاثر النبات» بما في ذلك هيكل الزهرة والأجزاء المكونة له. 


Sale‏ ما تكون فاكهة النخيل عبارة عن نويات مفردة البذرة أو فاكهة حجرية: ويتكون الغلاف 
المحيط بالبذور من بشرة خارجية أو قشرة تحتوي بح ذاتها على Gl‏ ثمرة GUL‏ يحتوي بداخله 
النخيل يحملان فائدة هائلة للإنسان» وهما: ثمار نخيل التمر ونخيل الزيت oil palm)‏ 
(guineensis Elaeis‏ وهما يتسمان Gh‏ الثمر الليّن والسمين» في مقابل لب ثمرة جوز الهند 
المفيد كذلك» بيد أنه ينمو إلى قشر ليفي جاف. 


جغرافيا النخيل 


تتمثل نسبة تسعين في المائة من أوطان أنواع النخيل المختلفة في الغابات الاستوائية المطيرة 
الحار» و الوظبة ."ومسب أصتولها' ١ al eel‏ كلت امار الكل اة سكوف ركا متخ لما 
بالإغلاق من أجل البقاء على ad‏ الحياة لفترات طويلة في el gal‏ البرد القارس الذي يدوم لفترات 
طويلة. ومن GLE‏ غياب تلك الآلية الحدّ من قدرة النخيل على البقاء خارج أراضيه الأصلية. 


مع 992 نوعاً من النخيل» تعتبر ماليزيا Malesia‏ [أي المنطقة التي تضم ماليزيا وإندونيسيا 
والفلبين وغينيا الجديدة وبروناي] هي المنطقة الجغرافية الحيوية الأكثر ثراءً بالنخيل. ومن خلال 
موقعها جلى ي ا استواءة في يورب غرب المحيط الهادي بين البر الرئيس جنوب شرق 
آسيا وأسترالياء z‏ تحتضن تلك المنطقة شبه جزيرة «الملايو» ومئات الجزرء بما في ذلك الفلبين 
و«سومطرة» و«بورنيو». وهناك أجزاء أخرى من المحيط الهادي» بما في ذلك جزر النخيل 
الأنموذجية في «فيجي» و«هاواي»؛ تشتمل على 128 نوعاً من النخيل» بينما لدى أستر اليشيا 
Australasia‏ [أي المنطقة التي تضم أستراليا 





إطلالة على الغابات الاستوائية المطيرة نحو «بيتي بيتون»» «سانت لوتشيا»» 2016 
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ونيوزيلندا وغينيا الجديدة والمحيط الهادي] 58 5 Le‏ وتضم الأمريكتان 730 53 Le‏ من El sil‏ 
النخيل المحلية: 437 في أمريكا الجنوبية و 251 في أمريكا الوسطى و238 في جزر الكاريبي 
و14 فقط في أمريكا الشمالية وار إلى أن خط الاستواء يشطر القارة فمن المدهش أن القارة 
الأفريقية يندر فيها النخيل» فلا تحتوي إلا على 65 نوعا فحسب. وإلى الشرق من أفريقياء توفر 
الجزر في غرب المحيط الهندي وطناً ل 193 نوعاً؛ 165 نوعاً منها من أنواع النخيل المستوطنة. 
وتضم مدغشقر - رابع أكبر جزيرة في العالم - ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد الأنواع الموجودة 
في جميع أنحاء قارة أفريقيا. وفي 
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الصفحة المقابلة: بستان من شجر نخيل الشمع (Cyrtostachys renda)‏ الذي يُستخدم في 


أحمر الشفاه أو as‏ الشمع الأحمر 2 في حدائق «كرينز» النباتية. «كوينز لاند»» أستراليا. 


المنطقة الشاسعة من البر الرئيس لقارة آسيا هناك 354 نوعاً من أنواع النخيل المحلية. وعلى 
الرغم من دور الأوروبيين في تشريح عائلة النخيل وتصنيفهاء إلا أن أوروبا لا يزهر فيها سوى 
نوعين فحسب» تشارك أفريقيا في أحدهما وتشارك آسيا في الآخر [8]. 


وفي تناقض صارخ مع ارتباط النخيل بالمناطق الاستوائية بشكل مذهل» أحياناً ما نراه كذلك رمزاً 
للمناظر الطبيعية الصحراوية» بما في ذلك الواحات والجزر الصحراوية. ومع ذلك» تحتاج جذور 
النخيل إلى وفرة من الماء حتى يزهر Guill‏ ويظل على قيد الحياة. Dad‏ في Gly‏ «كوتشيلا» 
الصحراوي في جنوب كاليفورنياء تتبع واحات نخيل كاليفورنيا المروحي California fan)‏ 
palm (Washingtonia filifera‏ خط الصدع الذي أحدثه زلزال «سان أندرياس». 


وبوسع أشجار النخيلء التي تنمو لارتفاعات عالية أو خطوط عرضية Ail‏ أن تزهر بعيداً عن 
الغابات المطيرة : الكلاسيكية في الأراضي المنخفضة. وثمة نوع من أشجار نخيل الشمع الأنديزية 
الطويلة القامة (Ceroxylon parvifrons)‏ يحمل رقماً قياسياً من حيث إنه ينمو في غابة 
الإكوادور الكثيفة الغيوم بارتفاع يصل في بعض الأحيان إلى 3600 متر (2.2 ميل) فوق مستوى 
سطح البخر. وبغيداً ye‏ المناطق. الاستوائية» ga‏ أشجار النخيل. الشمالية الأصلية فى تلك 
المنطقة» المعروفة باسم نخيل المروحة الأو رربي European fan palm (Chamaerops)‏ 
«humilis‏ عند درجة حرارة 4 في فرنسا شمال ساحل البحر الأبيض المتوسط. وعلى خط 
الطول نفسه تقريباء في النصف الجنوبي من الكرة الأرضيةء ينمو نخيل Rhopalostylis)‏ 
48 الجنوبي بالأساس» وهو نوع من نخيل «نيكاو» (nikau)‏ الذي ينمو في جزر «تشاتام» 
النائية في المحيط الهادي إلى الشرق من نيوزيلندا. 


وثمة نوع من النخيل يتحمل البرودة بشكل خاصء ألا وهو «(Trachycarpus fortunei)‏ 
المعروف بأسماء نخيل «تشوسان» Chusan palm‏ ونخيل طاحونة الهواء windmill palm‏ 
الصيني» ونخيل الطاحونة ونخيل المروحة. ولقد تم جلب ذلك النوع من النخيل لأول مرة إلى 
أوروبا من اليابان في عام 1830 ثم من الصين في عام 1849ء وأصبح الآن منسجماً مع الطبيعة 
في البحيرات الإيطالية وجنوب سويسرا والشمال» وعلى ارتفاعات أعلى من تلك التي ينمو عليها 
نخيل المروحة الأوروبي الأصلي. أما النخيل الأجنبي على المشهد الطبيعي لجبال الألب الشتوية 
فيصنع Í jpa‏ رائعة. وواستخدامه jag‏ معمارياً غير معتادء يزين نخيل تشوسان المناظر 
الطبيعية المعتدلة المناخ» Y‏ سيما المناطق الساحلية في خطوط العرض العليا في أوروبا وأمريكا 
الشمالية 


ويختلف الوضع في البيئات المعتدلة» فقد تنمو بعض أنواع أشجار النخيل بكثرة لتشكل منصات 
ومستعمرات كثيفة وضخمة تغطي مساحات شاسعة. فثمة نوع من أنواع النخيل يهيمن على العديد 
من مصبات الأنهار المدارية والمستنقعات. ويوجد في السواد الأعظم من حوض الأمازون ما يقدر 
بنحو 400 مليار من أشجار النخيل التي تنتمي إلى 16000 نوع مختلف [9]. ومع ذلك» وعلى 
الرغم من الثراء والتنوع النباتي في تلك المنطقة الشاسعةء فإن هناك عددا Sul‏ نسبياً من أشجار 3 
نخيل الأمازون «المهيمن بكثافة»؛ فمن بين العشرين leg‏ الأكثر هيمنة هناك سبعة أنواع من 
النخيل» والأكثر شيوعاً على الإطلاق - بنحو 5.2 مليار عينة - هو نخيل أساي Assai palms)‏ 
(Euterpe 8‏ وفي المرتبة الخامسة» بما يقدر بنحو 4 مليارات من النباتات» هناك 
نخيل 


(Iriartea deltoidea)‏ الذي له العديد من الأسماء الشائعة والعامية» بما في ذلك القرن أو نخيل 
باريغونا (ممتلئ المعدة). 
ظهر الصفحة: نخيل كاليفورنيا المروحي في 


صحراء جنوب كاليفورنيا. 





نكيل تشوسان في المكزل على البحيرات الإنطالية: المنظر من حدائق aby‏ ديل بالبيائيلو»: 
«لينو»» بحيرة «کومو»» 2014. 


النخيل والمجتمعات الأصلية 


يتميّز نخيل باريغونا بجذعه الخارجي الكثيف والصلب» مع جزء مركزي داخلي منتفخ بشكل غير 
معتاد ويستخدمه البشر بطرق مختلفة» شأن جميع الأنواع المذكورة في هذا الفصل. فمع فتح الجذع 
وإزالة الأجزاء الداخلية اللينة» تبقى الأجزاء الخارجية الصلبة المتينة لتستخدم في الجدران 
والأرضيات وفي صنع الرماح» وحتى في صنع الزوارق الخفيفة والمجاديف والتوابيت في حالة 
الجذوع المنتفخة[10]. 


وعلى مدى آلاف السنين» يلعب النخيل في موطنه دوراً في مساندة الأشخاص ورعاية المجتمعات. 
فلقد ساعدت الموارد التي يوفرها ذلك النبات في ازدهار الحضارات وانتعاش الاقتصادات 
والثقافات. وبدورهاء وهبت المجتمعات النخيل معاني رمزية ومقدسة. ولا شك أن التنوع المذهل 
في استخدامات النخيل إنما يعكس براعة هائلة في تعامل الأشخاص مع العالم النباتي» حيث 
يُستخدم في صنع كل شيء» من العقاقير إلى الأسلحة. ومن الملابس إلى أشرعة السفن العابرة 
المخيطات: ومن المتبووبات الكحولية إلى مستعظبرات العناية بالشعر و الجن 


وقد تناولت دراسة إثنولوجية كلاسيكية أجريت في أوائل ثمانينيات القرن الماضي» استخدامات 
قبائل Guajajaras Apinayé‏ في شمال شرق البرازيل لسبعين 93 be‏ من النخيل[12]. ولعل 
الأكثر أهمية هو نخيل باباسو babassu palm‏ ان وف ‘Orbignya phalerata =b‏ 
المصنف lls‏ كنوع من تصنيف «(Attalea‏ الذي يُستخدم في طائفة واسعة من الاستخدامات: 
على سبيل المثال» تُستخدم السويداء السائلة في og gill‏ لوقف النزيف؛ تُستخد م القشور كمخذر للحذ 

من من وجع الأسنان» وعند حرقها يطرد الدخان الحشرات؛ ويستخدم a‏ التمرة كطعم لصيد 
القوارض؛ وتُحرق الأوراق لتوفير المواد الغذائية للمزروعات؛ Lil‏ الجذوع فهي Bale‏ بناء قيّمة. ثم 
تراجعت تلك الاستخدامات مع تعرّض القبائل بشكل متزايد لتأثيرات خارجية. 


إلى جانب الفائدة العملية» كانت لنخيل قبائل حوض الأمازون استخدامات ذات أبعاد روحية 
وسحرية وخارقة للطبيعة.» Lille‏ ما ترتبط بقصص القبائل الأصلية. فعلى سبيل المثال» يعتقد سكان 
«ماكونا» من نهر «جبيرا بارانا» في الأمازون الكولومبية أن أرواح جذاتهم من الإناث تتجسد في 
نوع محذد من النخيل ‘Jessenia bataua)‏ المعروف الآن باسم «(Oenocarpus bataua‏ ومن 
خلال فاكهة النخيل تستمر الجدّات في تغذية الأحياء بحليب أثدائهن[13]. ومع تعدد وتنوّع تلك 
المعتقدات في جميع أنحاء العالم الاستوائي وشبه الاستوائي؛ وعلى الرغم من فقدان الكثير من تلك 
المعرفة» فقد كانت للنخيل أهمية صوفية ودينية عميقة لدى العديد من الشعوب الأصلية. 


في أوطان النخيل الأخرىء مثل جنوب شرق آسياء استغلت مجتمعات 





لوحة مائية معتمة على ورقة نخيل تعود إلى أوائل القرن الثاني عشرء من البنغال أو بنغلاديش. 


صورة «تارا البيضاء» جالسة في هالة ينبعث منها اللهب. 


صناعية بشكل أكبر أشجار النخيل بطرق معقدة ومتداخلة. ففي منتصف القرن التاسع عشرء شرح 
إدوارد بلفور (Edward Balfour)‏ - نائب المفتش العام لجيش مدراس - قصيدة باللغة التاميلية 
بعنوان «The Tala Vilasam‏ سرد فيها 801 استخدام لنخيل بالميرا palmyra palm)‏ 
)Borassus flabellifer. [14‏ إو لأكثر من all‏ عام اشتملت استخدامات ذلك النخيل على تجفيف 
الاوراق وتدخينها ثم استخدامها مخطوطات لاغراض الكتابة والرسوم التوضيحية. وبدورها 
مسحت الكتانة يقل المعاوهنات والأفقار هن الأشخاص وهر 'الأجيال» ومكدته المحقفحات من 
التطور. وبحلول الوقت الذي طبع فيه GUS‏ بلفور 355 cg‏ كان استخدام مخطوطات أوراق النخيل 
يتراجع» والمتبقي منها اليوم محفوظ بعناية ويحظى بقيمة كبيرة باعتبار تلك المخطوطات من 
الأعمال اليدوية» وللمعلومات التي تحملها. 


الفصل الثالث 
التمر المتحضر 


Re 


يرتبط نخيل äl‏ أحد أنواع النخيل» بتطوير الزراعة المستقرة في العالم القديم وظهور المدن 
نکل heal‏ يكن yes‏ العام اليك على الو اى ونه لن 


وعلى الأرجح فإن نخيل التمر كان أول أنواع أشجار الفاكهة الأربعة التي تم تدجينها أصلاً في 
العالم القديم. وبعكس الأنواع الثلاثة الأخرى - الزيتون والعنب والتين» التي كانت تنمو بصورة 
بريّة في الأراضي المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط - كان نخيل التمر يُدجن في الشرق الأدنى 
القديم (المعروف أيضاً باسم الشرق الأوسط وغرب آسيا حيث المركزية الأوروبية الأقل). وقد 
تعود بقايا التمر الأثري الأقدم المرتبط بالبشر منذ ثمانية آلاف سنة إلى التمر البري. وعلى الرغم 
من أن تاريخ تدجين التمر ومكانه ليسا مؤكدين على وجه الدقةء إلا أنه يعود على الأرجح إلى 
العصر الحجري النحاسي» أي الخطوة الأولى نحو العصر البرونزي من العصر الحجري 
الحديث» ما بين 6500 و5500 سنة مضتء وقد يكون المكان واحة صحراوية أو أسفل حوض 
DL‏ ما بين النهرين؛ أي المنطقة الممتدة من بغداد إلى الخليج العربي.[15] 


يلخص الفولكلور العربي البيئة المفضلة لنخيل التمر بالمقولة التالية: 





نتيجة آلاف السنوات من الزراعة» لا تزال بساتين التمر ميزة طبيعية سائدة على ضفاف نهر 
Alas‏ تعود الصورة إلى عام 1932 تقريباًء تم التقاطها في العراق (بابل القديمة). 





العراق. صورة لمشهد على نهر الفرات مأخوذة في مدينة الحلة. تجفيف شباك الصيد المتدلية من 
أشجار النخيل الضخمة. آخذت الصورة في عام 1932. 


«يغسل ملك الواحة قدميه في الماء ورأسه في نيران السماء».[16] وعلى الرغم من قدرة ذلك 
النبات على النجاة في فترات الجفاف وفي Glin‏ المياه المالحة والراكدة إلا أنه يزدهر متى كان 
من dell‏ وصول جذوره إلى المياه العذبة» حيث في ظل تلك الظروف يزدهر النخيل في 
الصحاري الدافئة في شبه الجزيرة العربية والصحراء الكبرى. وهو نبات رائع ومثمر للغاية؛ 
ويمكن أن تنمو نخلة تمر واحدة إلى ارتفاع 24 مترا )79 (Lai‏ ويزهر لها تاج يمتد لأكثر من 9 
أمتار (30 (Lead‏ ولا تزال هناك المئات من أصناف نخيل التمرء حيث ينتج كل منها تمرآ له 
خصائص مختلفة. ويُعد هذا النبات ASY‏ إنتاجية بين النباتات» وربما يعيش لأكثر من قرن من 
الزمان» فهو ينتج عشرات الأرطال من الثمار في كل عام. احسب ما ينتجه بستان كامل من نخيل 
التمر» وسوف ترى نتيجة هائلة لموكب نباتي مذهل. 


أسفر تدجين نخيل التمر عن تحوّل البيولوجيا التكاثرية Lill reproductive biology‏ من 
التكاثر الجنسي sexual reproduction‏ غير المقيد في البرية (عن طريق التلقيح بالرياح) إلى 
التكاثر الخضري vegetative propagation‏ الذي يتم تدجينه والتحكم فيه ضمن بيئة مغلقة. 
وفي الأنواع الثنائية الجنس dioecious‏ (أي أن الأعضاء التكاثرية للذكور والإناث كائنة في 
نباتات منفصلة) يتم التلقيح يدويا من قبل عمّال مهرة» وهي عملية تعود إلى أكثر من 4000 „ele‏ 
وفي نسخة نباتية من ««الحريم»» يكفي نبات ذكر واحد لتلقيح خمسين من النباتات الإناث المنتجة 
للتمر. 


كان النبات ذاته يتكاثر عن طريق وسيلتين: إما زرع البذور أو تشتيل الفروع. وقد سهّلت الطريقة 
الأولى نشر نخيل التمر من مكان إلى Cus « Al‏ إن البذرة أو الحفرة داخل الثمرة بوسعها البقاء 
لفترة طويلة وعملية 





ساعدت بساتين النخيل المروية في المحافظة على نظام زراعي متنوع متعدد الأنواع؛ بما في ذلك 
حقول الذرة. الصورة لوادي النيل في مصرء بين عامي 1934 و1939. 


إنباتها ليست معقدة. (في عام 2005» تم إنبات بذور ذكور التمر التي يبلغ عمرها ألفي Aig cele‏ 
استكشافها خلال عمليات التنقيب في أنقاض قلعة مسعدة» ثم استُخدمت بعد عشر سنوات في تلقيح 
نبتة نخيل).[17] ومع clli‏ أسفرت الزراعة من البذور عن زراعة نخيل تمر متباين والكثير laa‏ 
من النباتات الذكورية؛ ومن ثم باتت استراتيجية التكاثر المفضلة هي زراعة فروع ذات جذور من 
نباتات فردية استثنائية توفر الخصائص المطلوبة.[18] 


يحتاج تدجين النخيل وزراعته إلى مجتمع مستقرء وقد استخدم العرف والممارسة والقانون لحماية 
هذا النبات وضبط استغلاله. فعلى سبيل المثال» تورد شريعة حمورابي البابلية التي تعود إلى نحو 
عام 1750 قبل الميلاد (وهي واحدة من أقدم الكتابات المطوّلة في العالم التي تمّ فك رموزها) 
تفاصيل القانون والعقوبات المطبقة على زراعة بساتين التمر والعلاقات بين ملاك الأراضي 
وحدائق النخيل[19]. وفي الوقت «A413‏ كان هناك Leal‏ جهاز تقني متطور بشكل متزايد» بما في 
ذلك أنظمة وآلات الري المعقدة» مثل مكابس التمر لاستخراج شراب الفاكهة. كما طوّر مزارعو 
التمر تخصصات ماهر ة؛ مثل التلقيح اليدوي ورعاية الفروع وفصلها وزراعتها وتشتي 


وقد احتاجت المجتمعات إلى أن تكون آمنة من الغزاة الذين يعيثون فساداء فمع غياب مثل هذه 
الشروط قد تكون النتائج كارثية. وعلى سبيل المثال» تُصوّر بعض الآثار الآشورية التي لم تزل 
باقية مشاهد تدمير بساتين التمر في المدن المحاصرة أو التي تعرّضت للغزوء على الرغم من أن 
تلك الأعمال الحربية الاقتصادية كانت تترافق مع معاملة أكثر وحشية وقسوة»ء من جانب المنتصرء 
للسكان المدحورين.[20] 


سهّل نخيل التمر تطوير التجارة وانتشار الحضارة في غرب آسيا وشمال أفريقياء خاصة في جميع 
أنحاء الهلال الخصيب» ومهد للاختراعات والزراعة وإنشاء المدن» في البلاد الممتدة من الخليج 
العربي في الشرق إلى وادي النيل في الغرب. وكانت لنخيل التمر أهمية بالغة» لدرجة أن ثقافات 
بلاد ما بين النهرين القديمة وصفته بمرادفات مثل «شجرة الوفرة» و«شجرة الثروات». 


تميزت الثمار المجففة للنخيل بأنها مغذية وسهلة الحملء فهي غنية بالسعرات الحرارية (يمثل 
للمسافرين الذين تمتد رحلتهم على طول طرق القوافل. وجدير بالذكر أن الواحات ذاتها كانت غنية 
ومتسعة من خلال غرس نخيل التمر وزراعته» وأصبحت - مع الري - مهمة للغاية في تطور 
الزراعة وانتشارها. ووفرت أشجار نخيل التمر alia‏ باردا ومظللاً سمح بزراعة الحبوب 
والفواكه والخضراوات. كما هيأت الزراعة المستقرة ة للمجتمعات أن تصبح مستقرة وليست ذات 
طبيعة بدوية؛ وبدوره استخدم سعف النخيل وجذوعه في بناء مبانٍ دائمة.[21] ومن ثم كانت 
النتيجة النهائية هي نشأة نوع جديد من الأشكال الحضرية يُعرف ب «مدينة القافلة»» Cus‏ استخدم 
الحكام والكهنة الفوائض - الناجمة عن الضرائب Mie‏ - في الفنون والعمارة لتمجيد الأقوياء 
وأصحاب السلطة.[22] 


من الواحات القديمة NAY Al‏ باقية وتشتهر بنخيل التمرء واحتا «التاباس» في إيران» 5 gah‏ )« 
في إمارة أبو ظبي» وكذلك واحتا «تيماء» و«الأحساء» في المملكة العربية السعودية» وهما من 
أكبر واحات أشجار النخيل في العالم حالياً. أما الواحة الأكثر شهرة فهي واحة «تدمر» الشهيرة 
التي باتت الآن مدينة مأساوية في الصحراء السورية عقب الصراع العسكري الأخير والمستمر 
والدمار الذي أصابها. وهي مكان قديم لاستراحة المسافرين والقوافل بين سوريا وبلاد ما بين 
النهرين» فضلاً عن أن اسم المكان يشتمل على اشتقاق غامضء ربما يأتي من الكلمة السامية التي 
تعني «تمر»» ويعود تاريخها إلى أكثر من 3500 „ale‏ 


Lads‏ وراء غرب آسياء ساعد التجار الفينيقيون والقرطاجيون على هجرة التمر حول البحر 
الأبيض المتوسطهء بل ربما تم تقديمه إلى جنوب أوروبا بحلول القرن الخامس قبل الميلاد. 


كانت لنخيل التمر فائدة كبيرة في العالم القديم» Cus‏ استُخدمت جميع أجزاء النبات تقريباً في العديد 
من الاستخدامات العملية.[23] وعلى سبيل المثال» لم يكن النبيذ المستخلص من عصارة النبات 
المخمرة ¡ مخصصا للشرب فحسب» فقد Bay‏ المؤرخ اليوناني هيرودوت (Herodotus)‏ خلال 
زيارته لمصر في نحو عام 454 قبل الميلاد» في وصفه لطريقة التحنيط» أنه بمجرد نزع أحشاء 
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منظر غربي يصور فوائد واستخدامات نخيل التمرء نحو عام 1840. 


الخبز والنبيذ والخل وجبة غذائية؛ Suni‏ عن أن جميع أنواع المنسوجات كانت Ade outs‏ 
وتُستخدم نوى الثمار في المواقد Yay‏ من الفحم. وعندما توضع في الماء حتى تلين» تصبح Llah‏ 
لتسمين الثيران والأغنام. ويّقال إن هناك أغنية فارسية تشتمل على 360 خاصية من الخصائص 
المفيدة للنخيل.[25] 


Ce:‏ و ae‏ ا الفمة في دوي dan‏ وال في 
المعلقة (الأسطورية ربما). ويتضح التقدير والقيمة المعطاة لنخيل التمر من قبل السومريين 
والآشوريين والبابليين والمصريين بشكل جليّ في النصوص والرسومات التوضيحية والفخار 
والمنحوتات التي لم تزل باقية.[26] كما تم تصوير نخيل التمر في مجموعة واسعة من الفنون 
الزخرفية القديمة من الشرق الأوسط وأفريقيا 


تصميم لشجرة نخيل على أداة غير معروفة لها مقبضء قد 
كا يكون تقلا كان يُستخدم في الوزن»ء من منطقة الخليج 
العربي» في أوائل العصر البرونزي. 





مزهرية بنمط متداخل وثلاثة نطاقات من أشجار النخيل» تعود 
إلى منطقة الخليج العربيء في الفترة 3000 - 2500 قبل الميلاد 
تقريبا. 





(العديد منها مُصوّر ومُفسّر حالياً في المتاحف والمعارض inal‏ العظيمة)» وأحياناً ما يرد 
بصورة مجردة في العمارة الكلاسيكية. 


النخيل الغامض 


أدت الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لنخيل التمر في الحضارات القديمة في الشرق الأوسط إلى 
اكتسابه مجموعة من المعاني المقدسة والرمزية» خاصة Lad‏ يتعلق بالخصوبة والإثمار. فعلى 
سبيل المثال» وبالنسبة للساميين الذين يعيشون في بلاد ما بين النهرين» Jah‏ الهلال الخصيب» 
كان نخيل التمر joy‏ | للخصوبة؛ وارتبط بعدد من الآلهة» من بينها عشتارء إلهة الحرب والحب 
mee‏ ال ع A A‏ مر ره كما استُخدمت شجرة 

نخيل التمر المؤنثة رمزاً للإلهة ميليتا في بلاد ما بين النهرين» والإلهة أستارتي في فينيقيا.[22] 
gle Ls‏ شهر | رهزي tatty‏ ی 


صورة لكائن خرافي مجح وشجرة مقدسة منقوشة على 


الوح مجسّم يعود إلى العصر الآشوري الجديد في بلاد ما 
"بين النهرين» نحو عام 883 - 859 قبل الميلاد. ربما يشير 
تصميم الاشجار المنمق والمجرد إلى نخيل التمر والبستان 
المروي. 





العرب» يعد نخيل التمر منافساً لشجرة الحياة وشجرة جنة عدن. كما تُظهر النقوش المرمرية 
الخاصة بالملوك والآلهة الآشوريين الشجرة المقدسة والإلهية في تصميم تجريدي «Gade‏ يمثل 
على الأرجح نخيل وبستان التمر .]28[ 


استُخدم سعف النخيل في اليونان القديمة رمزاً حملته الإلهة المجنحة (نايكي)» إلهة النصر 
اليونانية» حيث تُظهر العملات المعدنية والفسيفساء الإلهة وهي تحمل سعفة نخيل فوق كتفها. وكان 
سعف النخيل هو المكافأة التي يحصل عليها الرياضيون المنتصرونء كما كان يحمل في مواكب 
الانتصارات العسكرية. وحين اعتمدها الرومان القدماء أصبحت نايكي هي الإلهة الرومانية 
ENE‏ في كدر من الأخيان dines ead gas‏ نظة Mase‏ زور 
الرياضية المتعددة الجنسيات). 


اكتسب نخيل التمر أهمية في وقت مبكر من تاريخ الديانات الكبرى بما في ذلك المسيحية والإسلام 
واليهودية.[29] ففي اليهودية» يمثل النخيل فضائل مثل البرّ والشرف والسموّ والأناقة» فضلاً عن 
كونه jay‏ | للسلام والوفرة» ورمزا للقدس؛ كان سعف النخيل يحمل في مهرجانات دينية مهمة. 
وهناك أكثر من ثلاثين إشارة إلى النخيل في الإنجيل» بما في ذلك استخدام النخيل في زخرفة معبد 
سليمان واستخدام سعف النخيل للترحيب بالمسيح في القدس» ووصف أريحا بأنها «مدينة أشجار 
النخيل». ويرد ذكر النخيل في بعض عبارات سفر نشيد الأنشاد للاحتفاء بمشاعر الحب والرغبة 


4 4 ق‎ < 7 £ : -03 o 5 OO چ‎ kal 


البشرية: GAES‏ هذه شبيهة ALS, AL‏ بالعناقید قلت A wes ٠‏ إلى ORAN PREG‏ 
بعُدُوقِهَا». (نشيد الأنشاد 8 :7( 


وفي الإسلام» يتداخل النخيل في عدد من المعتقدات» بما في ذلك أن Gall‏ محمداً صنع شجرة 
النخيل» وأمرها بالخروج من الأرض» وأن النخيل كان شجرة المعرفة في جنة عدن. ويشير 
القرآن في 26 موضعا إلى نخيل التمرء حيث يمتدحه في ستة عشر منها كونه من نعم الله وفضلهء 
فضلاً عن ذكره ثلاثمائة مرة في الأحاديث والسيرة النبوية.[30] وقارن مؤرخ مسلم في القرن 
للت pie‏ بين نكيل yc‏ و اشر باستكا النصوصن آئفة الذكر: 


ثمة تشابه صارخ بين نخيل التمر والبشرء من حيث جمال بنائه القائم وقوامه النبيل» وانقسامه إلى 
جنسين متميزين» ذكر وأنثى» فضلاً عن الخاصية المميزة ةله كونه يُلقح بنوع من الجماع. وإذا 
قطع رأسه يموت» ولزهوره رائحة منويّة غير عادية (ai.‏ 


كما أشارت القصص الغربية المتداولة في القرن التاسع عشر - بما في ذلك حكايات ألف ليلة وليلة 
الشهيرة القائمة كذلك على كتابات أقدم - إلى أهمية نخيل التمر في الإسلام والتقدير الذي حظي 


به: 


Ke J al ا ی‎ Cad قال : «أكرموا عمتكم النخلة فإنها‎ law وكات يأكلهما‎ im 
المسلمين فقضى لهم بجميع أشجار نخيل‎ Gal ويقال إن الله قد أعطى هذه الشجرة ة أفضلية خاصة‎ 
التمر في العالم» وإنهم بذلك قد فتحوا كل دولة وجدت فيها تلك الأشجار.[32]‎ 


ولطالما كانت أساطير النخيل وقصصه محلاً للاستلهام والنسخ والنقل والدمجء بمعانيها المختلفةء 
على ye‏ القرون . فعلى سبيل المثال» تشبه الأسطورة اليونانية التي تدور حول دور شجرة النخيل 
في إنجاب الإلهة ليتو لتوأم من الآلهة - أبولو وأرتميس - القصص التي ترد في المسيحية والإسلام 
عن الميدة مريم وحيسى PA) quel‏ وعلى الرغم هن SEY‏ العديدة في التفاصيل» فإن 
القصة اليونانية تدور حول ليتو وحملها من زيوسء ثم فرارها من غضب زوجته هيرا. وبعد 
الكثير من الأحداث المؤلمة تجد ليتو ملجأ في جزيرة «ديلوس» وتختار مكاناً لتضع فيه حملها 
بجوار نهر وتحت شجرة نخيل» > ثم يولد أرتميس بسهولةء بينما استغرقت ولادة أبولو وقتا Dy gle‏ 
محفوفاً بالكثير من المشقة والألم. وفقط عندما تتكئ ليتو على جذع النخلة أو تحتضنهاء يولد أبولو 
في نهاية الأمر: «لعبت شجرة النخيل القديمة» بأوراقها الصغيرة: دور القابلة من أجل ليتو».[34] 
ثم قدّست ليتو وطفلاها التوأم شجرة النخيل تلك. 


ويتبثى إنجيل متّى الزائف (Gospel of Pseudo Matthew)‏ - وهو نص gale‏ وغير صحيح 
ومن ثم تم استبعاده من العهد الجديد الكنسي - أسطورة ليتو اليونانية. وفي القصة التي يذكرها 
تهرب مريم ويوسف مع الطفل يسوع عبر الصحراء إلى مصر. وفي أثناء الرحلة تتمهل مريم 
لتستريح تحت شجرة نخيل» إلا أنهما - مريم ويوسف - لا يتمكنان من إخماد عطشهما أو تخفيف 
جوعهما. فحدث أن 


قال الطفل يسوع بحنان مبتهج بينما يستلقي في حضن أمه؛ مخاطبا شجرة النخيل: dail kii‏ 
احني أغصانك» وامنحي أمي ثمارك. وعلى الفور أحنت النخلة رأسها حتى قدمي مريم AS lial)‏ 
فجمعا منها الثمارء وطعموا جميعاً. وبعد أن جمعا كل ثمارهاء ظلت منحنية في انتظار الأمر منه 
حتى تستقيم مجدداء فقال لها يسوع: انهضي أيتها النخلة وكوني قوية» وصاحبي أشجاري في جنة 
gaily tue‏ فى.حذورك وريدا من العاء Leal‏ في cule JN‏ ود عيه Git‏ کی Bic (gin‏ 
فنهضت الشجرة ة على الفور» ومن جذورها تدفق نبع من الماء المتلالئ الباردء البالغ النقاء.[35] 





أبولو مع قيثارة وشجرة نخيل في رسم على قارورة زيت مصنوعة 
من الطين» نحو 460 - 450 قبل الميلاد. 


وقي gill‏ التالى قال gan‏ لشجرة GAA‏ 


أمنحكِ يا شجرة النخيل امتيازاًء فتحمل ملائكتي فرعاً منك ليُزرع في جنة أبي. chal‏ هذه النعمةء 
بأن يُقال لكل الذين ينتصرون في أي مضمار: «لقد استحققتم غصن النصر».[36] 


واستعار المسيحيون القصة اليونانية القديمة وقاموا بتكييفهاء ela g‏ المسلمون الأوائل وقرأوا آيات 


dias)‏ قَانتَيَدْتْ به Úa‏ قصِبًا )22( galiai FARE‏ إلى AEE gis‏ قالث J Gs a G‏ هذا 
aad Gd GS,‏ )23( فَنَادَاهَا ِن LESS‏ الا تَحْرَنِي قد جَعَل رَبك ESS‏ سَرِيًا )24( وَهْرّي SU‏ 
بجذع dle Land ai g‏ رُطبًا G‏ (25) فكلي وَاشْرَبِي وقي (EE‏ (سورة مريم). 


قد يكون التقليد هو أخلص أشكال col LY!‏ حيث يشير نقل القصة الأصلية وإدماجها إلى أهمية 
نخيل التمر في الاقتصاد والمجتمع» فضلاً عن أهميته الرمزيةء والرغبة في رفع المعتقدات 
والأديان الناشئة لتكون على قدم المساواة أو لتتجاوز المعتقد الكائن بالفعل. ويقترح سليمان cal ye‏ 
المسؤول عن تتبع معجزة شجرة النخيل حتى أسطورة ليتوء أن القصة ربما تكون قد نشأت في 
مجتمع ما في غرب شبه الجزيرة العربية «اعتاد على عبادة شجرة النخيل قبل اعتناق المسيحية.. 
Al Seas)‏ ها مين ct oat‏ ريت ae Lake Bs‏ اتج نيم 





معجزة شجرة النخيل في الرحلة إلى مصر. إسبانياء تقريباً 1490 - 1510 
وبين عامي 1919 و1938 امتلك قطب الصحافة الأمريكية وليّم Cal gaily‏ هيرست 
هذا التمثال الخشبي؛ كان يحتفظ به أحياناً في «جنته» الخاصة بسان سيميون» كاليفورنياء 


وقد كانت مزينة بأشجار النخيل. 


نخيل التمر اليوم 


00 اعات Gy ghlynily‏ ,شوك GIS flee putty‏ كلك هن gees‏ 
الحضارات القديمة التي قامت بتدجين نخيل التمر ثم ازدهرت به. ولقد نظرت المجتمعات الغربية 
الأكثر حداثة إلى التاريخ الذي تعيش فيه أوطان التمور وحضاراتها المبكرة نظرة تعج بالتناقض 
والتآمر والرومانسية. وعبّر اللورد ألفريد تينيسون (-1809) Lord Alfred Tennyson)‏ 
1892(« شاعر البلاط الملكي البريطاني» عن تلك المشاعر في قصيدته You Ask Me, Why,)‏ 
(Tho 111 at Ease‏ التي يختتمها بقوله: «وسأرى قبل أن أموت / نخيل الجنوب ومعابده». إلا أن 

تلك السطور قد تنطبق بالمثل على أوطان النخيل الأخرى.[38] 


لقد استمر وجود نخيل التمر عبر القرون» على الرغم من فترات الاضطراب المتكررة» بوصفه 
محصولاً غذائياً مهماً في الشرق الأوسط له أهمية ثقافية ورمزية كبيرة. وازداد الإنتاج العالمي 
للتمور بأكثر من أربعة أضعاف من 1.85 إلى 7.60 مليون طن متري بين عامي 1961 و2014. 
وفي عام 2014 كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المسؤولة عن زراعة الغالبية 
العظمى من التمور في العالم» حيث كانت مصر هي المنتج الأكبر لهاء كما كانت قبل خمسين Lle‏ 
مضت.[39] 


وعلى الرغم من نمو الإنتاج» إلا أن زراعة التمور المعاصرة تواجه مجموعة من التحديات. فقد 
انخفضت المحاصيل بسبب هجمات الحشرات والأمراض ونقص المياه وتراجع جودة التربة. كما 
ضعفت أساليب الزراعة التقليدية وتراجعت بعض الاستخدامات المعتادة» مثل استخدام العروق 
الوسطى لأوراق نخيل التمر في بناء الأسقف والنسيج. هذا فضلاً عن بعض التغيرات الناشئة 
المحتمل أن تتخذ تتخذ مكانة جوهرية في العادات الغذائية» حيث يفضل بعض الأشخاص الأطعمة 
المريحة 






أشجار النخيل تزدهر وسط بقايا الحضارة المصرية 
|القيمة: Gd‏ .عملاق yuna I‏ الثاني :فى Claas‏ تخل 
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تنوع التمر الذي يباع في أحد ALES)‏ التمور العديدة. 


سوق المباركية مدينة الكويت» الكويت» أبريل 2011. 


الجديدة - المصنوعة أحياناً من زيت النخيل من جنوب شرق آسيا - Yar‏ من التمور.[40] 


ولعل المسألة الأشد كارثية في العصر الحديث بالنسبة للبلدان التي تشكّل DG‏ ما بين النهرين 
القديمة» مسقط رأس نخيل التمر cael)‏ هي النتائج المدمرة لعقود من الحرب والصراع المسلح 
والاحتلال وعدم الاستقرار السياسي لنخيل التمر والأشخاص الذين يعتنون به. فقد تحطمت شبكات 
oc yl‏ ومست adel)‏ من البساتين أن دهرت» وفتل الم اعون ار طردرا من كاز هم واعملهد, 
[41] كما يعود النزاع الحالي إلى الماضي: ففي المدن القديمة مثل تدمر وبغدادء هناك ثروات 
أثرية لحضارات مفقودة كانت مزدهرة في زمن ما حول نخيل التمرء قبل أن يتم نهبها وتدميرها. 


الفصل الرابع 
الاكتشاف الغربي 


Re 


على الوم مق pasa‏ رات ال اي Cadel‏ رد Aga gal Astley hy lah pl‏ لا pl ah‏ 
E‏ كل شويع يتلق لمن sige‏ ا Uae‏ من ناحية »روزت T‏ 
«النخيل» palm‏ لأوروباء وكانت كلمة «Palma/Lallyy‏ اللاتينية تعني في الأصل «راحة اليد»» 
ويعود استخدامها في اسم «شجرة النخيل» palm tree‏ إلى التشابه بين أوراق تلك الشجرة وشكل 
اليد المنبسطة الأصابع. وسافرت الكلمة إلى شمال أوروبا في وقت مبعر لتصبح «Pal ma/ nll»‏ 
في اللغة السكسونية القديمة واللغة الألمانية العليا القديمة» وكذلك باتت «Palmr/ pally‏ في اللغة 

النرويجية القديمة.[42] 


يكشف اشتقاق كلمة «تمر» Led date‏ يتعلق بنخيل التمر date palm‏ وثمرتها عن انتقال الكلمة 
عبر طريق dish‏ ومعقد» مع تطور الهجاء والنطق بمرور الوقت. وعلى الارجح أن يكون أصل 
الكلمة في اللغة العربية أو اللغة السامية التي يتحدث بها السكان في تلك الأجزاء من العالم التي 
يُزرع فيها النخيل. وبعد تكييف الكلمة من قبل اليونانية القديمة» حدث «تغيير اشتقاقي» Js iy‏ 
التمر تشبه ‘anal‏ والكلمة الأصلية تشبه الكلمة اليونانية القديمة (OGKTVAOG)‏ بمعنى إصبع؛ ؛ ثم 
ahd‏ الكلمة إلى اللاتينية (الرومان مرة أخرى!) ومنها إلى أنواع مختلفة من الفرنسية قبل أن 


تقفز إلى القناة الإنجليزية الفاصلة بين إنجلترا وفرنسا وئستخدم داخل إنجلترا في أوائل القرن 
Aap‏ 


تحمل بعض GUY!‏ والتحف الفنية من الحضارات اليونانية والرومانيةء مثل العملات المعدنية؛ 
go‏ )| للنبات» وبخاصة في الأراضي المتاخمة لشمال البحر المتوسط إضافة إلى أجزاء من 
الأشكال المعمارية المرتبطة بالنخيل» ونقوش وتماثيل ولوحات إجدارية. ويعود الكثير مما نعرفه 
عن أوطان النخيل القديمة إلى الأدب الكلاسيكي الذي لا يزال باقياً. 


وعلاوة على cll‏ يصادف المسافرون في جنوب القارة أشجار النخيل الحقيقية. وثمة نوعان 
فحسب من أشجار النخيل الأصلية في أوروباء وكلاهما 





ميدالية من الطين الروماني تصور عربة سائق ناجحة مع تاج المنتصر وفرع نخيل؛ 


صنع في وادي الرون» فرنساء في أواخر القرن الثاني أو أوائل القرن الثالث الميلادي. 


موجود في المناطق الساحلية للبحر الأبيض المتوسط. ويتجمع نخيل المروحة الأوروبي حول 
الشواطىء الغربية للبحرء بينما يقتصر نخيل التمر الكريتي Cretan date palm (Phoenix)‏ 
0 على بعض المواقع الشرقية» وأبرزها «فال» في جزيرة كريت. واستمرت زراعة 

نخيل التمر في جنوب أوروبا لعدة قرونء نظراً لأهميته الاقتصادية والثقافية الكبيرة . وفي أعقاب 
الفتح الإسلامي في القرن الثامن الميلادي لإيبيرياء في «إلتشي» بجنوب إسبانياء كان التمر يُزرع 
بالطريقة التقليدية في شمال أفريقيا أو في بساتين النخيل المروية. 


وبصرف النظر عن الكلمة نفسهاء فإن معظم الأشخاص الذين يعيشون في شمال أوروبا في 
العصور الوسطى لديهم معرفة جزئية عن النخيل» حيث شاهد القليل منهم أشجار النخيل الحقيقية 
أو تمثيلات بصرية لها. ومع ذلك» OU‏ أوروبا في العصور الوسطى لم تكن مستبعدة تماما من 
المعرفة بالنخيل» سواء زمنياً أو جغرافيا. وأصبحت المسيحية هي القوة الدافعة التي تنشر المعرفة 
عن النبات» وإن كانت معرفة مجردة وجزئية في جميع أنحاء أوروبا في كثير من الأحيان. 


ail‏ طت رة المضافية المسيحية صوص Aye‏ تحمل CA LY)‏ مقر عة إلى Geil‏ ]44[ فی 
سبيل المثال» ترد استخدامات الإنجليزية القديمة في المخطوطات الدينية المزخرفة الموضحة التي 
تعود إلى القرن الثامن» بما في ذلك سفر المزامير فيسباسيان Vespasian Psalter‏ و«أناجيل 
لينديسفارن» Lindisfarne Gospels‏ وكانت للنخيل مكانة مهمة في طقوس الكنيسة ومراسمها 

فى إنجلترا الأنجلوسكسونية» سواء oy‏ ظهوره العام في الجنة أضفى «قداسة على ظهوره فوق 
اك أن أنه سمل بمكاية (Bs eee‏ أكذ أن الصليب كان م من 
Bad‏ نكيل [هك] ومع ذلك Sad (pid‏ أوروباء كان الأشتخاض المشاركون فى القذلين المسيحى 
يجهلون الشكل الحقيقي لأشجار النخيل» وهؤلاء الذين كانوا يقرأون 





منظر لشجرة نخيل من شمال أوروبا في فترة مبكرة؛ 


ورقة فلمنكية فرنسية» نحو عام 1270 


الإنجيل أو يوعظون به ربما تساءلوا كيف يمكن Gall‏ - وفق المزمور 92 - أن يزدهر مثل شجرة 
لتخ أو لاا كان الارن ف ر دي ع إلى الفسن بيحملوق تهت اللخ كنا هق وار في 
إنجيل يوحنا. 


في العاضن a a‏ الأبيض المتوسط بصفة خاصة كانت الزخارف المتخذة ¡ JSS‏ النخيل 
تُستخدم أحیانا كعنصر ديكور داخلي. وتحتوي كنيسة «سانت أبوليناري نوفو» في «رافينا» 
بإيطاليا على فسيفساء تعود إلى عام 576 ميلادية تظهر صفاً من نخيل التمر وراء موكب من 
الشهداء العذارى بقيادة المجوس الثلاثة. وهناك لوحة فسيفسائية أخرى تعود إلى عام 1150 
ely‏ من كنيسة صغيرة في باليرمو بصقلية > تُظهر نخيل تمر آخر خلف المسيح وهو يدخل 
القدس. كما كانت هناك محاولات مبكرة ة نادرة لاستخدام النخيل كشكل معماري في الكنائس في 
شمال أوروبا: الكنيسة الصغيرة ة في جيرميني دي بري في وادي «لوار» الفرنسيء التي اكتملت 
في عام 806 تقريباًء كانت مزدانة بأشكال النخيل القصير ونقوش الجص من النخيل All‏ تحاكي 
النفوش في US‏ سليمان في العدسن المذكور في العهد القديم .]46[ كانت شجرة النخيل المستخدمة 
فى التفسير الديني تجريدية ومنمقة بشكل متزايد وتظهر كجذع متقشر يعلوه تاج من السعف الشبيه 
بالريش. 


واثخذت المسيحية شكلاً زخرفياً آخر للنخيل - شكل الفروع أو السعف - من العصور الكلاسيكية 
القديمة» مع الاحتفاظ بمظهره وتغيير معناه. وفى فى اليونان القديمة وروماء كان فرع النخيل رمزاً 
للنصر (وأخيرا ES‏ للسلام (alas‏ وبالنسبة ipa sal‏ أصبح مرتبطاً بعيد «أحد السعف» 
Palm Sunday‏ والاستشهاد وانتصار الروح والإيمان على الجسد والمعاناة. ولقد دخلت «سعفة 
الشهيد» في النصوص الدينية والصور التوضيحية والمنحوتات التي تعود إلى العصور الوسطىء 
وهي تبدو بصرياً مثل نخلة مجردة أو متشابكة الفروع. 





بارتولوميو مونتانيا Gils «(Bartolomeo Montagna)‏ جوستينا من «بادوا»» تسعينيات 


عشر» زيت على خشب. كانت جوستينا شهيدة مسيحية من الفترات الأولى (رغم أنها صورت هنا 
في 


القرن الخامس عشر)؛ فرع النخيل والسيف الذي يخترق صدرها هما رمزان للاستشهاد. 


اراي التقديية في ارال لرن لزاع Je pints‏ بأنفسهم واستهلكوا منتجاته. eg‏ 
ذلك تقليدا متبعا؛ أن يحمل الحجاج العائدون إلى وطنهم أغصان النخيل مربوطة إلى كاز اتهم 
باعتبارها تذكاراً peg‏ ودليلة على ك a‏ معروفين palmers «3 ally awl‏ أي 


قرون» جعل شكسبير روميو وجولييت» في التمهيد لقبلتهما الأولى» يتلاعبان ويخلطان ويشوشان 
معنى كلمة palm‏ بصورة مازحة: 


روميو: 

عفواً لئن كانت يدي تلك الآثمة 

قد مسّت الحرم المقدس في يديك فدنسته 

فربما ينبغي أن أزيل خطيئة بخطيئة عذبة 

إذ إن لي شفتين حاجّتين Gi sl ee‏ من فرط الخجل 

وهم Ug a E‏ ممست 

فلربما تمحوان خشونة ملمس الأيدي 

جوليت: 

يا أيها الحاج الكريم ظلمت كل الظلم راحتك 

فهئ التي أبدت طباع العابدين 

وكل قديساتنا لهن al‏ لا تني تمسها أيدي الحجيج 

وفي تلامس الكفين للحجاج قبلة مقدسة. 

بالنسبة لبستان النخيل «إلتشي بالميرا» في جنوب إسبانياء في أعقاب حروب الاسترداد المسيحيةء 
بحلول عام 1492« كانت «أشجار النخيل الأبيض» white palm‏ المزروعة بعناية نُصدّر من 


المدينة لاستخدامها في الديكور والمواكب في أحاد السعف.[47] ويستمر هذا التقليد حتى يومنا 
هذاء وبخاصة مع إدراج بستان النخيل في إلتشي الآن ضمن مواقع اليونسكو للتراث العالمي. 





«إلتشي مدينة النخيل - آخر موطئ للمسلمين في إسبانيا»؛ 
صورة ل جيه بلانشارد إي تشيا 8 J. Planchard y Cias‏ أبريل 1867. 


لقد سافر تجار فينيسيا (البندقية) وجينوا وغيرها من الأماكن التجارية الأوروبية جنوباً وشرقاً إلى 
الشرق وإلى por‏ النخيل في أي مكان آخر» حيث صادفوا Let gil‏ أخرى من النخيل. وفي وقت 
مبکر من القرن الثامن» ونتيجة للتداول العشوائي وغير المخطط له داخل القارات وفيما بينهاء دخل 
جوز الهند لأول مرة من جنوب غرب الهند إلى أوروباء ليثير الكثير من التساؤل والاندهاش. وفي 
هولندا وألمانياء ظهر تقليد يتمثل في تحويل الهياكل ما كان آنذاك أشجار النخيل النائية والغريبة 
الاستوائية إلى أكواب ثمينة ومزخرفة بشكل غني للأغراض المقدسة والدنيوية على حد سواء. 


]48[ 
كانت اللقاءات الأوروبية مع النخيلء وخاصة في شمال القارة» متقطعة ومجزأة قبل ظهور Lig yal‏ 
الحديثة المبكرة فى القرن الخامس a‏ عشر. ومع ذلك» تشكل بدءاً من ذلك الزمن فهم أوروبي 


E لسرا‎ 


فى القرن الخامس jic‏ بدأ المستكشفون المسيحيون البرتغاليون حقبة Ab gla‏ من الاستكشاف 
الأوروبي العالمي» سشميت «عصر الاكتشافات»» ويجسد هذا المصطلح بشكل متميز النزعة 
المركزية الأوروبية تجاه العالم غير الأوروبي. ففي هذا العصرء قاد المستكشفون موكيا من 
الأوروبيين إلى 


كوب جوز rigll‏ مع غطاء deia‏ الهولندي هان فان أمستردام 
(Han van Amsterdam)‏ في عام 1534-1533. كان يُعتقد 
أن الشرب من تلك الأوعية يؤدي إلى إبطال مفعول النبيذ 
المسموم؛ ومع ذلك تحذر الكتابة اللاتينية الموجودة على الحافة 
السفلية مدن .أن (ALI ay‏ اء jar ped‏ هل CNS gill‏ 
القاتل». 





الأراضي الاستوائية وشبه الاستوائية: أوطان النخيل الأصلية في أفريقياء وجزر الهند» وجنوب 
شرق أسيا والأمريكتين. وقد عمد العسكريون والمبشرون والتجارء بمجرد وصولهم» إلى ملاحظة 
ما وجدوه وتسجيله. كما كان من بينهم فلاسفة الطبيعة؛ DESE:‏ علماء الطبيعة في القرن التاسع 
عشرء والمجموعة التي لعبت دورا مهما في اكتشاف أنواع نباتية جديدة وتصنيفها وتسميتها. 





رسم توضيحي هولندي مبكر لأشجار النخيل وأشجار الفاكهة على ساحل 
الذهب في أفريقياء 1602. يشرح النص زراعة النباتات واستخدام الثمار. 


يشارك الرجل في إنتاج نبيذ النخيل. 


كانت الطباعة باستعمال حروف معدنية متحركة -وهى سمة أخرى من سمات الفترة الأولى من 
العصر الحديث- بمثابة ثورة في نشر المعرفة في الغرب. وسخت روايات وقصص المسافرين في 
كتب» وأتيحت تلك الحكايات للقراء المتعطشين بشكل متزايد وواسع النطاق. واندهش الأوروبيون 
من الطبيعة والمجتمعات التي يصادفونها عبر المحيطات كما هو موضح في كتابات المستكشفين 
والمسافرين.[49] كما أضاف أدب الرحلات كثيرا إلى المعرفة المتزايدة في عصر التنوير» وقد 
أقبل على قراءته المجتمع المهذب. 


كان الأوروبيون أكثر من مجرد مسافرين ومستكشفين؛ فقد عملوا كمصذرين كذلك: للبشر والديانة 
الها واا راض و chal‏ امك في الثجار دبع اوت الاما وکل ن لكين يا 
يتعلق بالإسبان في الرحلات الأوروبية الأولى إلى الأمريكتين. ووصل التمر من Sal‏ الرئيس 
لإسبانيا أو من جزر الكناري (وهي نقطة انطلاق لرحلة طويلة عبر المحيط الأطلسي) إلى جزر 
الكاريبيء ثم إلى Gall‏ الرئيس لأمريكا الشمالية والجنوبية بعد وقت قصير من أول زيارة أوروبية 
في عام 1492. [50]وكانت الثمار تتعفن - في كثير من الأحيان - قبل الحصاد في منطقة البحر 


الكاريبي الرطبة للغاية» بيد أنها كانت أكثر LK‏ عند نقلها إلى المناطق الساحلية الأكثر جفافا في 
تشيلي وبيرو بحلول أواخر القرن السادس عشر. ولكنها بحلول بدايات القرن الثامن عشر كانت 

تنقل إلى «باجا» كاليفورنيا في المكسيك ومباشرة إلى كاليفورنيا الأخرى في الشمال. ولا تزال 
بعض من تلك البساتين قائمة ومستمرة في إنتاج التمور الناضجة. و غالبا ما yy‏ قط و J gue‏ التمور 
إلى السواحل الغربية للأمريكتين بتشكيل البعثات التبشيرية وتصرفات بعض الكهنة في بعض 
الحالات . كان الأب أوغارتي مؤثراً في تطوير بساتين النخيل في ولاية باجا كاليفورنياء كما احتفي 
بالأب سيرا لزراعته أول أشجار النخيل في كاليفورنيا في «سان دييغو» عام 1769 (ظلت إحدى 
النباتات على قيد shall‏ حتى عام 51[.)1957] 


لكن أخذ النخيل من أوروبا إلى أماكن أخرى كان استثناء. وبدأ المسافرون الأوروبيون إلى 
أراضي النخيل في وصف أنواع محددة من النخيل وشرح طرق استخدامها من قبل السكان 
المحليين. وعمد جامعو النباتات في الغرب إلى البحث الحثيث عن أنواع جديدة من النخيل» 
ووضعوا لها أسماء وتصنيفات لكي يستخدمها الفلاسفة المهتمون بالطبيعة. كما نقل المستكشفون 
الأوروبيون النخيل من مواطنه الأصلية إلى أجزاء أخرى من العالم الاستوائي وشبه الاستوائي 
CBE We er Ae‏ ل د وبشكل تراكمي» 


جوز الهند 


ينمو نخيل جوز الهند الآن في جميع أنحاء المناطق الاستوائية» وهو نخيل مثالي ويُعد أبرز مثال 
على هجرة النخيل التي أحدثها الإنسان. ويتركز حضور غالبية تلك النباتات على حافة شواطئ 


منذ نصف ألفية مضت» ظهرت أولى الروايات الأوروبية عن جوز الهند في أوطانه الاستوائيةء 
التي تورد تفصيلاً كيف حصلت تلك الثمار على اسمها. ict‏ وجهة النظر السائدة والمتكررة 
اليوم - التي تردد منظوراً أوروبياً مركزياً عن العالم - في أن الكلمة مشتقة من اللغة البرتغالية أو 
الإسبانية. والدليل الأكثر اقتياساً مأخوذ من غونزالو فرنانديز دي أوفييدو Gonzalo)‏ 
«(Fernandez de Oviedo) (1478-1557‏ الذي قدم أحد الأوصاف الأوروبية المبكرة لنخيل 
جوز ee‏ اكه "ieee em aka‏ عام 1526 . وفي كتابته عن الأراضي 
الإسبانية في العالم الجديد - على الرغم من أنها تد تتضمن كذلك معلومات عن جزر الهند الشرقية 
الآسيوية - gaaj‏ أوفييدو أن الفاكهة كانت تسمى جوز الهند؛ لأنها «عندما تقطف من الشجرة 
تترك الثمرة تجويفاً صغيراً في مكان تعلقها بالساق» ومن فوقه يوجد نوعان آخران من التجاويف 
الطبيعية . وتشبه تلك الثمرة قرداً يتملق أو يغازل.11 وتعني الكلمة الإسبانية coco‏ الوجه أو 
التجاعيدء وتعني كلمة cocar‏ أن يصنع المرء تعبيراً بوجهه» كأن يتجهم أو يغازل. 


ee 





نخيل جوز الهند على الشاطئ في «سانت لوتشيا». 


ومع ذلك» ثمة رواية انطلقت قبل ذلك بسنة أو اثننتين oti‏ تشير إلى أن «جوز الهند» كان ترجمة 
أوروبية لكلمة استخدمها سكان بعض الجزر في غرب cael‏ الهادي .كان gag‏ فة 
s~) (Antonio Pigafetta)‏ 1531-1491( مستكشفاً وعالماً من مدينة البندقية شارك في أول 
رحلة أبحر فيها فرديناند ماجلان (Ferdinand Magellan)‏ حول العالم» بين عامي 1519 
و1522. وفي مارس عام ]6152 وصف بيغافيتا باللغة الإيطالية كيف استخدم السكان Lad‏ يعرف 
الآن بجزر ماريانا والفلبين عبارة «كوشي» cochi‏ و «كوشو» chcho‏ للحديث ee‏ نسميه الآن 
جوز الهند: الافتراض هو أن الكلمات مترجمة إلى مترادفات إيطالية للغة المستخدمة من قبل 
السكان المحليين. وقد قدّم بيغافيتا وصفاً تفصيلياً رائعاً للنبات وثمرته التي لها أهمية معاصرة. 
فعلى سبيل المثال» كتب بيغافيتا أن النخيل: 


يحمل ثمرة تُدعى جوز الهند» وهي كبيرة الحجم مثل الرأس أو ما يقرب من ذلك. قشرتها 
الخال ol ped a‏ و أكذن سسكا من إصسدين : وتحتوي تلك القشرة على الشعيرات» ومنها تُصنع 
الأحبال لربط الزوارق وتجميعها. وأسفل تلك القشرة توجد قشرة صلبة» أكثر سُمكا من قشرة 
الجوزء التي يحرقها السكان ويصنعون منها مسحوقاً مفيداً لهم. وأسفل تلك القشرة يوجد لب 
الثمرة» وهو مادة رخوية بيضاء اللون في سُمك إصبع» يأكلونها طازجة مع اللحوم والأسماك كما 


نفعل نحن مع الخبز . ولتلك الثمرة : aah‏ يشبه اللوزء ويمكن تجفيفها وتحويلها إلى JA‏ . وهناك cle‏ 
Calin‏ حلو في منتصف تلك المادة الرخوية يعطي عند تناوله شعورا رائعا بالانتعاش.[52] 


قد تظل حقيقة الأصول اللغوية لكلمة «جوز الهند» غير dig jea‏ فضلاً عن أنه لم يزل هناك das‏ 
حاد حول مكان Adie‏ وكيف ومتى استوطن جميع أنحاء العالم الاستوائي. كان الرأي الغربي 
السائد في القرن التاسع عشر هو أن النبات المتاخم للشاطئ بشكل وثيق إنما «يحب الانحناء على 
الأمواج المتعاقبة وإسقاط ثماره في موجة المد والجزرء حيث يطفو الجوز بفعل الرياح والتيارات 
فوق البحرء من دون أن يفقد قدرته على الإنبات.. ولقد انتشر نخيل جوز الهند على نطاق واسع في 
جميع أنحاء المناطق الاستوائية»[53]. ومع ذلك» لا يمكن لجوز الهند البقاء في مياه البحر إلى 
أجل غير مسمىء بل بحدّ أقصى يزيد قليلاً على مائة يوم. 


على الأرجح» ثمة نوعان مختلفان وراثيا من جوز الهند موطنهما ومنشأهما الأصلي هو سواحل 
جنوب غرب الهند وعلى جزر جنوب شرق اسيا. ولثمار جوز الهند الهندية الاصل شكل بيضاوي 
وواضح الزوايا بشكل أكبر» بينما الثمار من المحيط الهادي أكثر استدارة. ثم انتشرت ثمار جوز 
الهند تلك في جميع أنحاء العالم الاستوائي لا عن طريق عوامل طبيعية بل بفعل البشر. وعلى 
جوز الهند إلى ساحل المحيط الهادي في أمريكا. ثمة وجهة نظر تقول إن ثمار جوز الهند قد ثقلت 
من أوطانها الأصلية إلى سواحل المحيط الهادي والمحيط الهندي الأخرى قبل عصر الاكتشاف 
الغربي بفترة طويلة.[54] يقترح هذا التحليل أن المسافرين من الفلبين - منذ أكثر من ألفي عام - 
قاموا بنقل جوز الهند من جنوب شرق آسيا إلى سواحل المحيط الهادي في أمريكا. أما وجهة النظر 
البديلة فتقول إن ذلك لم يحدث أبداً وإن الإسبان هم من نقلوا ثمار جوز الهند من الفلبين إلى الشرق 
عبر المحيط الهادي.[55] Lay‏ حدث هذا في عام 1565« وهو العام الذي أنشأ فيه الإسبان أول 
طرق التجارة مع أمريكا الجنوبية بالسفر عبر المحيط من الغرب. 


تكشف الدلائل العلمية الحالية بخصوص ثمار جوز الهند عن أصول 


ثمرة جوز هند أحادية النواة على الشاطئ في «بالم 
كوف»» stall fal «BY ja Sy‏ 2017. 





هندية وأخرى تعود إلى دول المحيط الهادي أيضاًء في إشارة إلى أن جوز الهند من النوع المستدير 
تم نقله على طول طرق التجارة الأسترونيزية القديمة من جنوب شرق آسيا إلى مدغشقر وساحل 
شرق أفريقيا. وفي وقت لاحقء Lay‏ قبل 1500 عامء Asi‏ التجار العرب الذين يدورون حول 
سواحل المحيط الهندي ثمار جوز الهند الهندية إلى شواطئ شرق أفريقياء حيث تزاوج صنفا ذلك 
النبات. ومع ذلك» هناك إجماع على أن ثمار جوز الهند لم تنتشر حول سواحل المحيط الأطلسي 


٠. 


في أفريقيا القارية أو في الأمريكتين أو جزر الكاريبي إلا بعد عام 1499. ففي ذلك العام قدم 
البرتغاليون» أثناء عودتهم من رحلاتهم الاستكشافية إلى الهند» الصنف الهندي من جوز الهند إلى 
جزر الرأس الأخضر GIS)‏ فيردي)» قبالة الساحل الغربي لأفريقيا. وعلى مدار العقود التالية 


انتشر النبات على شواطئ استوائية أخرى حول المحيط الأطلسي. 


استغرق انتشار جوز الهند «coco»‏ وقبوله بين الأوروبيين وقتاً باعتباره اسم نوع معين من 
النخيل. وفي عام 1563 سافر م. قيصر فريديريكه (Caesar Fredericke)‏ (نحو 1530 - 
1600/1603(« 5 94 تاجر من البندقية» إلى 





أحد الرسوم التوضيحية المشروحة ل جان باربوت تصوّر شعوب غرب أفريقيا مع 
التباتات والحيوانات بمافي ذلك نخيل الزيت وجوز الهند. 


الهند. وفي زيارة إلى ميناء «شاول» Chaul‏ البرتغالي المحصن (المهجور والمدمّر منذ فترة 
طويلة) على الساحل الغربي لشبه القارة» أصاب فريديريكه الذهول حين ale‏ بالاستخدامات 
المتنوعة لجوز الهند وشجرة جوز الهندء التي أطلق عليها اسم «جوز الجياغرا» giagra nut‏ 
و«شجرة بالمر». وعن هذا كتب يقول: 


لا يوجد في العالم بأسره شجرة أكثر ربحية ونفعاً من هذه الشجرة:؛ كما أن البشر لا يستفيدون من 
أي شجرة أخرى كما يفعلون معها. فلا يوجد أي جزء منها إلا ويخدم بعض الاستخدامات» وليس 
فيها ما يستحق حرقه.[56] 


وصف فريديريكه كيفية استخدام الخشب في بناء السفن (من دون مزجه مع أي شجرة أخرى) 
والمباني والأثاث؛ واستخدام الأوراق في صنع الأشرعة والحصير؛ واستخدام اللحاء في صنع 
SOULS‏ والحبال (وكان الأفضل في ذلك الوقت أن تكون مصنوعة من القنب)» وكذلك استخدام 
قشر الجوز في صنع البلوط لسد الشقوق في أخشاب السفن. أما الطبقة الصلبة الخارجية فتُصنع 
منها الملاعق و«الأوعية الأخرى للحوم». ومحتويات الجوز الفعلية يُستخرج منها الزيت» ويُصنع 
منها النبيذ والسكر والكحوليات القوية.[57] 


خلال القرن السابع عشرء اكتسبت كلمة «coco»‏ قبولاً أوروبياً واسع النطاق. كتب الفرنسي جان 
باربوت )1712 - 1655( (Jean Barbot)‏ وهو مستكشف غربي عمل وكيلاً في تجارة الرقيق 
في غرب أفريقياء بحماسة عن الفائدة الأصيلة لثمار جوز الهند . وقد قام برحلتين إلى ساحل cline‏ 


إحداهما في أواخر سبعينيات القرن السابع عشر والأخرى في وقت مبكر من العقد التالي. وفي 
وصف له موضّح برسومات مشروحة لشعوب غرب أفريقياء والنباتات والحيوانات هناك» شرح 
باربوت كيف أن نخيل جوز الهند يقدم للأفارقة «اللحم والشراب والملابس والمنازل وإشعال 
النيران والأخشاب للسفن».[58] كما اعتقد باربوت أن لحليب جوز الهند قيمة في الطهي والعلاج 
الطبي: «إن غلي هذا الحليب مع أي دواجن أو أرز أو غير ذلك من ce gall‏ يسفر عن مرق شهي 
ومغذ clan‏ و غالبا ما يتم إعطاؤه للمرضى.»[59] 


أدرك باربوت أن معرفة السكان المحليين يمكن تطبيقها على نطاق أوسع وبطرق أخرىء ولذلك 
اعتقد أنه ينبغي حمل جوز ا في السفن التي تأخذ العبيد عبر المحيط الأطلسي الا 
ومنتجاته لهما قيمة تجارية وصناعية تتجاور الأراضبي الاستوائية وفي الغرب نفسه ليتعزّزء قبل 
بداية الثورة الصناعية في أوروبا. 


رذد الغربيون حكايات فريدريكه وباربوت عن فائدة نخيل جوز الهند على مدار القرون التاليةء 
ومن بينها أبياتٌ ترددت كثيرا على مدار القرن الماضي أو نحوه تتحدث عن كون نخيل جوز الهند 
والسواري والإبر - كلها في قمرة واحدة.»[61] أما في سيلان (سريلانكا الحالية) في عشرينيات 
القرن العشرينء فيعتبر نخيل جوز الهند «الشجرة الوطنية» صديق السكان الآصليين» وجميعهم 
يتشاركون في فوائده... وهناك القليل من هبات الأرض التي يمكن أن يقال عنها الكثير مثله؛ أي 
استخداماته التي لا حصر لهاء وتعتبر كافية لسكان القرى السيلانية».[62] 


واليوم» تتجاوز أهمية فوائد نخيل جوز الهند مواطنه الطبيعية بكثير؛ فهو واحد من أهم عشر 
أشجار تنتج المحاصيل في العالم؛ > وله قيمة جوهرية في استدامة العديد .عن المجتمعات. كما أن 
لجوز الهند أهمية ثقافية أوسع نطاقاًء تتراوح بين الرمزية الدينية وكونه Via‏ على ت تمتع الإنسان 
الغربي بما هو غريب ومجلوب. 


Palmar 


(Coconeas) 





Tal LCoces sacifeza L 


رسم توضيحي لتشريح ثمرة جوز righ‏ من Medizinal-Pffanzen GUS‏ ل هيرمان أدولف 
كوهلر (Hermann Adolph Kohler)‏ < (النباتات الطبية» 1887( المجلد الثالث. 


من أول تعرفهم على النخيل سلب الكحول» المنتج من هذا النبات» قلوب الأوروبيين. وفيما يلي 
مثالان على ذلك برغم أن ثلاثة قرون وآلاف الأميال تفصل بينهماء بيد أنهما يشيران إلى طرق 
إنتاج مماثلة وتقدير أوروبي حول المناطق الاستوائية. 


ail‏ قام ألفايز دا كاداموستو )1488 - 1432( (ë Alvise da Cadamosto)‏ وهو 
مستكشف إيطالي وتاجر ane‏ بتمويل من الأمير البرتغالي هنري الملاح Prince Henry the)‏ 
61 ببرحلتين إلى غرب أفريقيا في عامي 1455 و1456. وهو يقدم في aias‏ 
للرحلات والاكتشافات واحدة من أولى الروايات الأوروبية لكل من غرب أفريقيا وأفراح نبيذ 

النخيل: 


ei, es‏ ا ا Ssh‏ ج هى cally cll‏ ره الل oN‏ سه اد 
«(mighol)‏ وهو يؤخد من شجرة تنتمي إلى فصيلة النخيل المنتشر كثيرأ في ذلك call‏ وهو يشبه 
مل لبن مارو ع لد الى أوعيةترضع لقي سال الذي سقط ay‏ تال شجرة ra‏ 
شراب لطيف الغايةء ويسكر مثل النبيذ ما لم يخلط بالماء» وله ماق حلو شان أي هيد فور a ol‏ 
استخلاصه من الشجرة. إلا أن ذلك المذاق الساحر يخبو تدریجیا كلما ازدادت فترة الاحتفاظ 
بالشراب حتى يصبح حامضاً. ويّفضل احتساؤه بعد ثلاثة أو أربعة أيام» حيث يُنقى ولا يصير خلواً 
للغاية. ولطالما شربته» بل شربته في كل يوم مكثت فيه في ذلك البلدء وأحببته أكثر من خمور 
إيطاليا.[63] 


في سبتمبر عام 1770« بدأ الملازم جيمس كوك (James Cook)‏ قائد السفينة الملكية 
«إنديفور»» رحلة العودة إلى يريطانيا cst‏ أول رحلة اكتشاف عظيمة cad‏ اشتملت على أول هبو Ja‏ 
أوروبي مسجل على الساحل الشرقي لأستراليا. ومن بين موظفي شركة السفينة» alas‏ نباتات 
رسميء كان alle‏ الطبيعة الشاب البارز جوزيف بانكس )1743-1820( Joseph Banks)‏ 
وقد قدم بانكس ملاحظات متنوعة فيما يتعلق بالنخيل ونبيذ النخيل. فأثناء الإبحار عبر غرب 
المحيط الهاديء قضى الطاقم ثلاثة أيام في جزيرة «سافو»» حيث GAS‏ بانكس Adee‏ 


ومع ذلك» فإن جودة نبيذ النخيل المستخلص من أشجار نخيل بالميرا تضفي نطاقاً واسعاً من 
التحسينات على رداءة تلك الثمرة: عن طريق قص البراعم التي تنتج زهورا بعد ظهورها بفترة 
وجيزة» ووضع سلة صغيرة مصنوعة من أوراق الشجرة ذاتها أسفل منهاء يتقطر فيها النبيذ 
ليجمعه أشخاص يتسلقون الأشجار لذلك الغرض في كل صباح ومساء. وهو المشروب الذي 
يستمتع به كل شخص على الجزيرة أيّما استمتاع. وقد تمتعنا به نحن كذلك» حتى وإن بدا لنا في 
البداية حلوا للغاية. ولا يمكن التشكيك في مآثره باعتباره عصيراً طازجاً وغير مختمر مستخرجاً 
من تلك الشجرة.[64] 


النخيل والرق 


أدت الثورة الصناعية إلى تحول عميق في طريقة تفكير المجتمعات الغربية واستخدامها للنخيل. 
وثمة مثال واضح على تلك التغييرات يتعلق بأحد أنواع النخيل» ألا وهو نخيل الزيت» ومنطقة 





وفاة الكابتن كوك على شاطئ هاواي» لوحة جون ويبرء الفنان الطبوغرافي 
في رحلة كوك الأخيرة إلى المحيط الهادي (1776 - 1780). وعلى الرغم من أنها رحلة 
محفوفة بالمخاطرء إلا أن الاستكشاف الأوروبي للأراضي الاستوائية أدى 


إلى زيادة معرفة الغربيين وفهمهم لأشجار النخيل. 


تعود أصول نخيل الزيت إلى موطنه في المناطق الرطبة في أفريقيا الاستوائيةء ولم يتم العثور 
عليه في أي مكان آخر في العالم» بالرغم من وجود نوع آخر أمريكي من الفصيلة نفسهاء وإن كان 
أقل انتشارا. ومن المرجح أن يكون البشر هم العنصر الرئيس في نشر نخيل الزيت في مناطق 
شاسعة من أفريقيا الوسطى. ويبدو أن التوزيع كان مرتبطا بتجارة الرقيق العربية واستخدام 
الأنواع المؤدية إلى الزراعة المتعمدة للنوى ورعاية النباتات الفردية.[66] وقد تعرّف الأوروبيون 
على نخيل الزيت للمرة الأولى عندما اكتشف المستكشفون البرتغاليون - من منتصف القرن 
الخامس عشر - ساحل المحيط الأطلسي للقارة جنوب الصحراء. وبعد الوصول إلى سيراليون 
الحالية بحلول عام 1460» ثم غولد كوست بعد عقد من الزمان» والكونغو بحلول عام 1482» قدم 
هؤلاء المسافرون أولى الإشارات الخطية 





الحصول على نبيذ Sil}‏ 


0 


في الهند. رسم توضيحي 


من كتا 


ب نشر 


في عام 1689. 


الأوروبية إلى نخيل الزيت واستخداماته من قبل الأفارقة: في الطهي والنبيذ والزيت وقش الأسقف› 
وفي التجارة.[67] 


بصفتهم P Ji‏ الأوروبيين» و A Aa Jes cr‏ مع غرب أفريقيا. 
أفريقيا لمعارسة نفوذها والسيطرة | se‏ في نهاية مطاف وتحذى الفرنسيون الاحتكار البرتغالي 
بحلول ثلاثينيات القرن السادس عشرء ثم جاء الإنجليز والهولنديون» وأتى آخرون في القرن 

التالي» بما في ذلك الدول الإسكندنافية. 


تعتبر غرب أفريقيا منطقة قارية ضخمة» وتعادل المسافة من ساحل السنغال الأطلسى فى الغرب 
إلى أقصى الحدود الشرقية لنيجيريا على مستوى المنطقة نفسها الواقعة بين لوس أنجلوس ومدينة 
نيويورك» حيث تتجاوز مساحتها مساحة الاتحاد الأوروبي. وفي موطنه ذاك يزهر نخيل الزيت 
فوق الأراضي المنخفضة الدافئة والرطبة في المنطقة بين الغابات المطيرة والسافانا. ومن غير 
المثير للدهشة»ء بالنظر إلى حجم غرب أفريقياء أن يكون هناك تباين كبير في خصائص اكتشاف 
الغرب للنبات ذاته» وفي زراعة نخيل الزيت وحصاده» وفي استخدام النبات ومنتجاته» وفي 
التفاعلات بين الأفارقة والغربيين. 


ولا شك أن منطقة غرب أفريقيا كانت تجني ثمار نخيل الزيت وتستخرج زيت النخيل وتستخدمه 
منذ زمن سحيق. ولقد سجّل الزوار الأوروبيون جوانب من هذا الاستخدام التقليدي الأصلي. وقد 
أوضح جان باربوت» الذي كان يعمل في تجارة الرقيق قرب نهاية القرن السابع عشرء كيف كان 
زيت النخيل: 


عظيم الفائدة للسكان من نواح عذة. فإلى جانب استخدامه في تتبيل اللحم والسمك وما إلى ذلك» 
وفي حرقه في مصابيحهم للإضاءة أثناء الليلء فهو مرهم ممتاز ضد الآلام الروماتيزمية ونزلات 
البرد في الأطراف» وغير ذلك من الأمراضء حيث كان يوضع دافئا. ويستخدمه السود بشكل عام 
في مسح أجسادهم بالكامل كل يوم تقريباء لإبقاء بشرتهم ناعمة ولامعة» فيصبحون أكثر قدرة على 
تحمل مشاق الأمطار والطقس.[68] 


يُستخرج زيت dail‏ من لب الثمرة أي الطبقة الوسطى من غلافهاء وهي الغطاء الخارجي 
السمين المحيط بالبذور. ونظراً لارتفاع مستويات الكاروتين» فإن للزيت لوناً أحمر نابضاً بالحياة. 
في عام 1725( وصف esla‏ النباتات الكبير هانز سلون )1753 - 1660( «(Hans Sloane)‏ 
الذي أسفرت مجموعاته عن تأسيس المتحف البريطاني» تلك الثمرة بأنها في «لون الزعفران»» 
ولها رائحة تشبه رائحة البنفسج.[69] وعلى الرغم من ذلك فإن الزيت قد يبيض لونه ويثخن 
ا ولي الفذاخات ال ا ري در جر رد الغرفة: مما يجعله 
مكونات الكعك والبسكويت. 


هناك عدة طرق كانت تُستخدم لاستخراج الزيت؛ من بينها طريقة تمثلت في إلقاء الثمار في الماء 
الساخن» ثم سحقها بمدقات خشبية» وإلقائها مرة أخرى في الماء الساخن قبل اي a‏ 
الزيت منها بالأيدي» وهي في تلك الحالة» حتى يطفو على السطح ويُجمع. 


في البداية» اشتملت التجارة الأوروبية مع غرب أفريقيا دا على متايكة الملع edly‏ المصتعة ريال 
القماش» مقابل الذهب والعاج (أسنان الفيلة) والفلفل. ثم جاء تطور التجارة عبر الأطلسي» حيث 
عمد النخاسون الأوروبيون إلى شراء زيت النخيل بشكل متزايد لتزويد سفن الرقيق التي تعبر 
المخبط الأطلسي. 





الخطابات الغربية - وما يرتبط بها من رسوم أيقونية - عن العبودية وإلغائهاء وتصوّر كذلك 
أشجار النخيل الاستوائية. لوحة مطبوعة ل دبليو. «sale‏ بعنوان The Benevolent Effects of‏ 
«Abolishing Slavery, or the Planter Instructing his Negro‘ 1792‏ نقش تظليلي 
على الورق المنسوج. 


فور عبور المحيط الأطلسيء كان زيت النخيل يستخدم في تعزيز مظهر العبيد قبل البيع. ولقد كتب 
غريفيث هيوز )1758 - 1707( (Griffith Hughes)‏ عن جزيرة «بربادوس» في منتصف 
القرن الثامن عشر ليصف كيف أن 
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بحلول الوقت الذي ثشر فيه The West Indian Atlas GUS‏ في عام 1775‘ 


كانت الشعوب الأصلية ونخيل الكاريبي قد استُبدلت بتدفق منافسين بشريين ونباتيين. 


جميع العبيد الذين تم جلبهم الآن من أي جزء من أفريقيا إلى هناء أو أي من جزرنا المجاورة:؛ دائماً 


كما وجد بعض من ذلك الزيت طريقه إلى أوروبا. في 21 يونيو 61785 أي بعد ستة أشهر من 
النشر الأول لصحيفة Daily Universal Register‏ (التي أعيد تسميتها في وقت لاحق من العقد 
إلى «(The Times‏ حيث نشرت الصحيفة إشعارا بعنوان «بيع على ضوء الشموع» (مزاد) في 
«غاراواي كوفي هاوس» في زقاق «إكستشينج»» في القلب المالي لبريطانيا وإمبراطوريتها 
المزدهرة. واشتملت البضائع المتنوعة المعروضة gal‏ على أربعين برميلاً من الصبغة النيلية 
لون من haan‏ وجورجياء وعشرينٍ برميلاً من os l‏ وبرميل خشبي واحد من زيت 
اا ا عن Sha‏ 


ولم يكن العبيد وزيت النخيل فقط هما ما يتم نقلهما من غرب أفريقيا إلى الأمريكتين» ولكن نبات 
النخيل ذاته. وفي أثناء زيارته لجامايكا في أواخر القرن السابع عشر» وصف jila‏ سلون النبات 
واستخداماته بالتفصيل» مستندا في تحليله إلى شجرة تنمو في جزيرة الكاريبي . ذكر سلون أن 
لو اميت جد عر ee‏ في عاتن جات أ ري 
الكولونيل كولبيك في مزرعته التي يمتلكها اليوم السيد بيرنارد».[72] وبدأ نخيل الزيت هجرته 

فق فرشا محرا -.في- نياية المطاف - عن نتائج غير عادية بالنسبة للنباتات والحيوانات في 
أجزاء أخرى من العالم الاستوائي. 


وبحلول عام 1800« كان صابون النخيل يُصنع في سوهو في لندن باعتباره «اكتشافا جديدا وصل 
إلى درجة ost‏ يصلح استخدامه من قبل النبلاء وعلية القوم. ولقد نال «أعلى درجات التقدير 
لقدرته على ï‏ تنعيم البشرة وتحصينها ضد حرارة الشمس . . . ومع استخدامه المستمر في فصل 
الشتاء» ثبت أنه أنه iss‏ ممتازة ضد الرياح الباردة والهواء البارد الحاد».[73] ومن دون أن يعلمواء 
عمد البيض الأثرياء» الذين كوّن بعضهم ثروته من العبودية من غير شكء إلى تقليد طريقة 
استخدام الأفارقة لزيت النخيل» بما في ذلك أولئك المستعبدون في جزر الكاريبي. 


الفصل الخامس 
الإمبراطورية والمنفعة 


Re 


Ay a e‏ بارك» aa‏ لافتتاح «المعرض الكبير لأعمال سكاف لدى جميع 
الذي en‏ —— «الكريستال»» pa Raed‏ كبير آخر UL.‏ ما كانت أهمية a.‏ «لدى 
المعرض: 


إن لمحة من خلال البوابات الحديدية للمنطقة الوسطى أمام واجهة القصرء ورؤية ذلك العدد 
اللانهائي من أشجار النخيل والأزهار المتمايلة» وعدد لا يحصى من الأشخاص الذين تعج بهم 
المعارض والمقاعد حول المكان» مع انطلاق صوت الأبواق لحظة دخولنا إلى المبنى» قد خلف 
لدي شعوراً لن أنساه chal‏ ولكم تأثرت بذلك. [74] 


كان لحفل الافتتاح» الذي أقيم في وسط المبنى» > خلفية خضراء غريبة» حيث وضع عدد من أشجار 
النخيل العجيبة خلف الملكة والشخصيات المصاحبة لها مباشرة» ومن خلف تلك الأشجار كانت 
شجرة دردار طويلة تنمو في الحديقة ومغطاة بالهيكل الحديدي والزجاجي c paill‏ وقد أظهر 
العرض انتصار المجتمع على الطبيعة والثقة العليا التي شعر بها أبناء الحقبة الفيكتورية. 


كان قصر «الكريستال» يُعرف جزئياً بالنخيل الذي يحتويه. والأهم من ذلك أنه بحلول منتصف 
القرن» احتل النخيل مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني والمجتمع. كان رمزا استُخدِم في تصميمات 
منتجات الأقمشة والسجاد والحلي التي قذمت في المعرض. وعبرت زخرفة مطلية بالفضة فوق 
طاولة عن التصور البريطاني لمكانة النخيل في العالم: 


تتوج آسيا بريطانياء على قاعدة من العمارة الهندية» بأشجار النخيل عند الزواياء وصور لمعاهدة 
«نانكين» من طراز «Basi-relievi‏ وإطلالات على كالكوتا وكابول وكانتون» وشخصيات من 
الأسرى الأفغان والصينيين والجنود الهنود الذين درّبهم الإنجليزء وكلها مدعومة بأفيال راقدة. 
]75[ 





لوحة زيتية ل هنري كورتيي سيلوس (Henry Courtenay Selous)‏ «افتتاح المعرض الكبير 
للملكة 

فيكتوريا في 1 مايو 1851»؛ لوحة زيتية. aS)‏ كل من النخيل الملكي والخلفية المباشرة من أشجار 
النخيل - «أمير النباتات» - على الطبيعة الملكية الفخمة للحفل. 





واحدة من الرسوم التوضيحية الرومانسية ل صوفي مودي. 


وعلى الرغم من أ الاستخدام بات قديماً الآن» إلا أن كلمة «النخيل» نفسها أصبحت تعني النصر 
أو الانتصار أو المكافأة أو جائزة المركز الأول أو الفائز: وقد امتلأت أدبيات المعرض بالثناء؛ ie‏ 


«سعفة الشرف»» «سعفة السمو والأناقة»» وحتى «سعفة 4 القبح». 


كما كان النخيل يوحي بسلسلة من الأفكار والاحتمالات والوعود. فلقد ارتبط النبات» في أشكال 
متنوعة» بحياة طبيعية في أراض بعيدة لم يلوثها التصنيع والتحضر؛ حيث الحضارات القديمة 
والشرق الأسطوري والأهم من cll‏ الأرض المقدسة. وبصرف النظر عن كتب النخيل الشهيرة 
التي كتبها علماء النبات مثل والاس وسيمان» كانت هناك منشورات دينية علنية أخرى تضع 
المعرفة العلمية للنخيل في إطار مسيحي. وفي العام الذي تلا المعرض الكبير» نشرت جمعية 
الرسالة الدينية ‘(Religious Tract Society)‏ ومقرها «gail‏ مؤلفاً بعنوان The Palm‏ 
«Tribes and Their Varieties‏ خلصت 


رسم توضيحي لنخيل جوز الهند» من GUS‏ بيرثولد 
"سيمان بعنوان Popular History of the Palms‏ 
(and Their Allis (1856‏ 





فيه إلى أن في قبيلة النخيل» توفر «العناية الإلهية.. جميع الضروريات المطلقة للحياة»[76] . وفى 
مؤلف 1864( «(The Palm Tree‏ قذمت صوفي عيدج تاريخاً كتابياً وثقافياً للنبات» وباستخدام 
صيغة الغائب في السردء اختتمت ف المؤلفة مقدمة الكتاب بالتعبير عن أملها: 


عسى أن تنزل بركات الرب على عملها الصغيرء فتظل الذكريات السارة لنخيل الأرض موحية 
لقراء «شجرة الحياة»» سعفة النخل التي تنتظرنا جميعاً في الفردوس الأبدي» فنعبر» كما الغزاة من 
خلال المسيح»› عبر بواباتها اللؤلؤية.[77] 


كما قدمت أدبيات ١‏ ض الكيد ايات غنائية حول استخدامات النخيل فى جميع أنحاء العالم: 
2 ص الحبير رواب يك حو يل في جميع 


حتى للرجل البدائي؛ توفر جذوع أشجار ال لنخيل الشاهقة أعمدة بسيطةء ولكنها pala‏ للمعبد 
الخاص به» أو تدعم المظلة التي تتالف من أوراق تشبه المروحة» والتي يشيدها لتلقي بظلالها على 
المكان الذي يرتاح فيه أجداده. | 8/ ]| 


وُصف النخيل بأنه «الأكثر فائدة لجميع الأرستقراطيات» في alle‏ الخضراوات والنباتات» حيث 
يكاد يُستخدم في «جميع الأغراض التي يمكن استخدام النباتات فيها». ولقد عرض المعرض 
أشجار النخيل المستخدمة بطرق متنوعة: بالنسبة لأخشاب الزينة وصنع الخزانات» و«الأشكال 
المتنوعة من الأثاث وحبال السفن والأسلحة وعصي المشيء وحتى إدراجه في نسيج بعض 
أصناف الملابس»» وكذلك المراوح العادية والكبيرة (التي تُعرف بالهندية بلفظ (Punkha‏ 
والسلال والصناديق» والزهور الاصطناعية» والكابلات «Stall,‏ والأوراق والألواح الخشبية» 
والشعر النباتي» والألعاب والحلي المنحوتة» ومقابض العصي والمظلات» والليف الهندي (يتساوى 
مع القنب في القوة» ويُستخدم على نطاق واسع لصناعة الحبال والسجاد والحُصّر والمكانس) .]79| 


ولم يوفر نخيل التمر eas elacyy‏ لعامة الناس في مصر» فحسب» بل كان (eer‏ للحبال» 
والأخشابء وتغذية الإبل» والوقود» فضلاً عن كونه وغ gt‏ مخ الألياف على شكل الشعر» 
يُستخدم لتنظيف: الجلد أثناء الاستحماء.[80] 


بحلول وقت المعرضء كانت منتجات نخيل جوز الهند تستخدم بكثرة ذ فى الغرب» Cus‏ كان زيت 
جوز الهند مكوناً Lage‏ في العديد من الشموع الضرورية لإضاءة المنازل» وتم استخدام ألياف ثمار 
جوز الهند المستمدة من قشرتها في صنع قائمة ثرية من العناصر والمنتجات. وفي عام 1852» 
ألف توماس تريلور (Thomas Treloar)‏ - وهو أحد رواد صناعة ألياف 





مزرعة جوز هند استعمارية في موقع استوائي غير معروف. 


جوز الهند المبتكرين - قطعة رائعة من الدعاية الذاتية بعنوان «أمير النخيل» The Prince of)‏ 
Gus «(Plams‏ أشاد بأشجار جوز الهند باعتبارها «واحدة من أعظم النعم الكثيرة التي تمطرها 
العناية a‏ على كان المناخ لاسر Bika‏ 


كما أشار تريلور إلى مزايا جوز الهند للأوروبيين في استخدامه Ya‏ من مواد She‏ شعر الخيل 
والقطن؛ حيث كان Lasi j‏ وشديد التحمل» ومتعدد الاستخدامات» ويمكن معالجته ميكانيكياً في 


مصانع الغرب (كان مصنعه الخاص يقع في لندن)» ali gai,‏ إلى gone‏ عة كبيرة ومتنوعة من 
امام teas‏ مل السجاد والحصر والمكانس» م لأسر الدواجن elas! ae «hll g‏ 


إلى بريطانياء اكتسبت ثمار جوز الهند أهمية ثقافية شعبية كذلك باعتبارها من ألعاب وجوائز 
ساحات الألعاب الشعبيةء كما أنها غرض يومي مألوف ولكنه لا يزال غريباً إلى حد ما.[82] 


التي يستوردها a al‏ النخيل لذي ؛ 3 غرب أفريقيا دور جر هري في تشحيم - Ülal‏ 


بالمعنى الحرفي - تطور الرأسمالية. وتعاظم عدد الماكينات التي يتم تزييتها بهء بما في ذلك تلك 
الموجودة في المصانع ومحركات البخار التي دفعت الناس عبر البر والبحر. كما تم استخدامه في 
الشموع لإضاءة الديكورات الداخلية الغربية وفي الطلاء بالقصديرء فضلاً عن إمكانية استخراج 
الغليسرين منه لاستخدامه في مستحضرات التجميل والأطعمة والمستحضرات الصيدلانية. 
وأصبح زيت النخيل أهم مستحضر شامل في كل مكان وللاستعمالات العامة. 


وقد قير انون ريك الكل في المعر شن الكبير, وكان الكو ريون فخورين steals‏ ب فلم 
يكن فقط «إحدى aai‏ الصفحات في تاريخ الكيمياء التطبيقية»» بل وأذى استهلاكه المتزايد إلى 
اكتشاف مواد جديدة لإنتاجه وانتشار أنماط جديدة من التجارة في o>‏ أنحاء العالم. oy 1 bi,‏ 
زیت النخيل في غرب أفريقيا هو الأنموذج المثالي» فقد تأكدت فكرة أن الصابون أصبح «وسيلة 
الحضارة وعلامتها».[83] 


كان لتجارة الزيوت المستخرجة من نخيل الزيت تأثير كبير بحق على غرب أفريقياء حيث أصبح 
نخيل الزيت أهم صادرات Aahidi‏ وتمئثل الموقف البريطاني في ان ظهور هذه «التجارة 
المشروعة» شاع على نهاك العيوذية غير الشرعية وإلقاء كجار Gas‏ عبر المحيظ el‏ 
وبحلول خمسينيات القرن التاسع عشر بات من المقبول» بشكل cole‏ القول إن «تطور تجارة زيت 
النخيل قد أسهم إلى حد كبير في إلغاء تجارة الرقيق الغاشمة على الساحل الغربي لافريقيا».[84] 


كانت العلاقة بين تجارة ة الرقيق وزيت النخيل علاقة معقدة» وفى » الواقع أن صادرات زيت النخيل 
لم تحل محل العبودية بطريقة سببية. وأشار أحد المراقبين في عام 3 إلى أن شعب «كالابار 
القديمة» [فيما يعرف الآن بجنوب شرق نيجيريا] عمل لفترة طويلة في ما تنتجه الأرضء وكذلك 
في تجارة العبيد؛ وصدر سنويا نحو سبعمائة أو ثمانمائة طن من زيت النخيل.[85] وحتى بعد أن 
أعلنت بريطانيا عدم قانونية العبودية في إمبراطوريتها في عام 
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رسم توضيحي لنخيل الزيت في القرن التاسع عشرء 


Medicinal Plants كوهلر بعنوان‎ GUS من‎ 


7ء وعلى الرغم من أن صادرات زيت النخيل كانت تتزايد بسرعة»ء إلا أن صادرات الرقيق 
واصلت تزايدها في بعض أجزاء غرب أفريقيا. 


وبعد ذلك الإلغاء من جانب بريطانياء أصبح ما كان يُعرف في السابق بجهاز الرق - أي تجار 
act‏ اين تر القند alg‏ ا eae E‏ 


جهازا لتجارة زيت النخيل. وتحولت مدينة ليفربول الإنجليزية» بثروتها المبنية جزئياً على تجارة 
الرقيق» إلى الرابط الأكثر أهمية في سلسلة زيت النخيل بين بريطانيا وغرب أفريقيا. ووفرت 
منطقة lad‏ غرب إنجلتراء في قلب بريطانيا الصناعية» السلع» Ley‏ في ذلك القماش والملح 
المستخدمان في التجارة مع غرب أفريقيا نياء واستهلكت الكثير من زيت النخيل المستورد في 
صناعاتها الناميةء leas‏ من صناعة الصابون والشموع إلى الطلاء بالقصدير. 


لقد ارتبط المشروع الإمبراطوري بمجموعة متنوعة من وجهات النظر حول الأشخاص والأماكن 
aal‏ وكثيرا ما ait‏ المعلقون الف يون «الطزيعة dice staal Agta‏ لصفاغة رز بت الكل 
في منطقة غرب أفريقياء وأشار مؤرخ اقتصادي بريطاني في منتصف عشرينيات القرن العشرين 
Pi‏ 
إلى "d!‏ 


السكان الأصليين.. الذين عاشوا في مناطق الغابات Jungle Forest‏ كانوا متخلفين للغاية؛ فقد 
عاشوا في مجتمعات صغيرة في مناطق إزالة الغابات» وكانوا في حرب مستمرة مع جيرانهم؛ ما 
جعل التقدم الاقتصادي مستحيلا.. وتحطمت جميع مصادر الطاقة والمشاريع بسيادة الدجالين 
وإرهاب المجتمعات السرية.[86] 


ويواصل المؤلف قائلاً إنه «بالمعنى الدقيق» لا يُزرع نخيل الزيت في غرب أفريقيا.. وتظل 
الصناعة إلى حد كبير كما كانت عليه منذ قرن أو أكثر؛ مجرد تجميع وإعداد لمنتجات الغابات». 


[87] 


ES a 


KR 9‏ 5 عي ام فک 





إنتاج زيت النخيل من غرب أفريقيا تحت إشراف رجل أبيض مصوّر في رسم فرنسي عام 1844. 
ربما وقع المشهد بالقرب من مدينة وايدا الساحلية (وإيدا الحالية في بنين). 


لا تزال أساليب الإنتاج الحرفي قيد الاستخدام اليوم. 


كان الواقع أكثر daii‏ حيث تراوحت نظم الإنتاج من الزيت المستخلص من النباتات البرية التي 
لا تلقى رعاية بشرية» من خلال البساتين الطبيعية التي يمثل النخيل غالبيتهاء إلى المساحات 
المزروعة لذلك الغرضء والمخصصة لأغراض التصدير التجاري. والحق أنه مهما كانت العقيدة 
الإمبريالية» فقد كان للمنتجين في غرب أفريقيا دور بارز في زيادة المعروض من زيت النخيل 
(ونوى النخيل في مرحلة لاحقة) في استجابة للطلب الغربي المتزايد.[88] وشهد القرن التاسع 
عشر نموا غير Gale‏ في تصدير زيت النخيل من غرب أفريقيا إلى الدول الغربية. وارتفعت 
الواردات إلى بريطانياء وهي السوق الأكثر أهميةء من 110 أطنان مترية في عام 1807 إلى 
ذروتها التي بلغت 64.200 طن متري في عام 1895. ]89[ 


os i‏ كيف crab‏ أعمال التصدير العظيمة تلك؟ لقد انقسمت «التجارة المشروعة»» التي هيمنت 
على جزء كبير من القرن التاسع pic‏ 6 بين بين المنتجين والوسطاء الأفارقة البريين والتجار 
الأوروبيين الساحليين. ففي تلك الفترة ة قبل الاستعمار» كان الأفارقة يسيطرون على أراضيهم» 
cals‏ ثمان الكل ares‏ الي esta‏ م Gey Cuil EER‏ ثم chad diel 6B‏ 
الأوروبية» بما في ذلك القماش والملح والتبغ والكحول والأسلحة النارية» ثم يُنقل إلى الساحل عن 
طريق الزوارق أو «بحمله فوق الرأس»» وغالباً باستخدام العبيد بدلا من العمالة الحرة. وقدم 
السماسرة والتجار الجسر الأساسي بين الأفارقة الداخليين والسفن والشركات الأوروبية الساحلية. 
و أصبحت الخلافات بين الطرفين تُعرف Cus c«palavers» awl‏ لهذا LA‏ جذوره في اللغة 
البرتغالية بالإشارة إلى لفظ «كلمة». 


كانت تجارة زيت النخيل استثنائية من عدة جوانب: شبكات الالتزام والثقة المتبادليّن؛ نظام 
«النقل» أو الضرائب gäl‏ يدفعها التجار للوسطاء؛ تطوير عملات التجارة المحلية التي تشتمل 
على de site palie‏ مثل القضبان الحديدية والأصداف والقواقع. كما تم تطييق الأسس 
الموضوعة في تجارة الرق» بما تشتمل عليه من age‏ هائل وثروة» على تجارة زيت النخيل. 
وتطلب نقل الزيت إلى الساحل براعة وقوة مذهلتين» حيث يقوم الحمالون برحلات طويلة برأ وهم 
يحملون في بعض الأحيان 27 كيلوغراماً (6 أرطال) من الزيت فوق رؤوسهم؛ وأصبحت دحرجة 
البراميل تقنية متخصصة في بعض الأماكنء بيد أن النقل بواسطة الزوارق كان أسرع وأرخص 
کی كنا سيطن a‏ اک ر على T‏ کو من زيار ون يحمل كل منها مايصلل 
إلى 2400 جالون من الزيت؛ حيث يدفع كل زورق نحو أربعين مجدافاً. 


وانطوت تلك التجارة كذلك على مجموعة من الشخصيات المميزة؛ بمن في ذلك الوسطاء الأفارقةء 


مثل الملك ايو (King Eyo)‏ من «كالابار»» مع أسطوله المكون من أربعمائة قارب لنقل الزيت. 
[90] أما أقطاب السفن التجارية 





صورة نادرة لبراميل تحتوي على زيت النخيل يتم دفعها على طول الطريق لنقلها 


إلى الساحل للتصدير لما يعرف الآن ب غانا. 


الأوروبيون» وقد كان العديد (e‏ من مدينة ليفربول» فعادة ما كانوا يتسمونٍ بالوقاحة وغير 
متعلمين.[91] وقد أرسى «وحوش Cu)‏ النخيل» هو لاء» الذين ظهروا لاحقاء 53 le‏ من أدب 
الطبقة العاملة من البيض» مستكشفين توترات وغموض العمل في تجارة زيت النخيل. [92] 


منذ ALY!‏ الأولى من تلك التجارة» كان نقل زيت النخيل إلى أوروبا أو أمريكا الشمالية بمثابة تحد 
كبير. Le bel‏ كان الدفار Gal‏ #السن التجارية التي تحملهء حيست لامك SSL‏ 
1798‘ وصلت السفينة «تونين» Tonyn‏ من ليفربول لی ce‏ يعد يركلة عابت فى آخرها 
317 عبداً من أفريقيا إلى سانتا كروز (على الأرجح clin‏ جزيرة ة «تناريف»)» عائدة إلى كالابار 
في غرب را محملة ب cy py‏ التخيل وان ceca)‏ ابحرت إلى بريطايا قبل es cl‏ 
الاستيلاء عليها من قبل سفينة حربية فرنسية» ثم استعيدت بعد أسبوع من ذلك ولكن لم يت يتبق على 
متنها آنذاك سوى فرد واحد من أفراد طاقم تونين الأصليين.[93] 


وبعد ثلاثة عقود» غادرت سفينة «بوفورت كاسل» مرفأها في ليفربول في 17 من فبراير 61828 
حيث أبحرت إلى «بوني» في دلتا النيجر. ويمكن أن تستغرق رحلة الوساطة والتداول والتحميل 
في مجال زيت النخيل cyl Bac‏ وقد بدأت رحلة عودة السفينة «بوفورت كاسل»» وهي تحمل 


المفيط الأطلسبي» رلم يق عى فيد الحياة إلا شمان فط من 





منطقة رسو زيت النخيل على نهر كروس» كالابار» مع براميل خشبية من زيت النخيل تنتظر 
النقل بالزوارق إلى الساحل» 1940-1930 تقريباً 


أفراد الطاقم الأصلي البالغ عددهم 28 فردآء بعد أن جرفتهم المياه في المحيط لمدة أربعة أيام.[94] 


اعارا من منثضف القرخ التاسع عشر غيّرت التطورات التكنولوجية والتجارية تجارة زيت 
النخيل في غرب أفريقياء حيث خفف إدخال السفن البخارية من مصاعب شحن زيت النخيل» وتم 
إنشاء خطوط منتظمة ومتخصصة Al gill‏ | ومع ذلك» os‏ النقنيات الجديدة عن زيوت 
متخصصة جديدة. وازداد النطاق العالمي لتلك التجارة: باتت هناك إمدادات جديدة من الزيوت 
والدهون من أجزاء أخرى من العالم يتم نقلها إلى أوروبا وأمريكا الشمالية عن طريق بواخر أكبر 
on‏ وأسرع» تستخدم موانئ وابتكارات جديدة» مثل قناة السويس في عام 109 . ثم ظهر 
So fl‏ وقود| يديل Lage‏ لأغراض التدفئة والإضاءة» وسرعان ما تم إقراره باعتباره أهم سلعة 
زيتية في العالم. وكانت هناك زيوت معدنية جديدة وأكثر صعوبة في العمل. وقد برزت أستراليا 
مصدرا مهما للشحم الحيواني (المصنوع من دهون الحيوانات المذابة)» الذي ظل منافساً لزيت 
النخيل لفترة طويلة. وأسفرت الهدرجة عن استخدام زيوت أرخص في صناعة الصابون. واستبدل 
كلوريد الزنك بزيت النخيل كمادة لطلاء القصدير. وتراجعت مكانة زيت النخيل فى الاقتصادات 
الغربية» ربما بعواقب وخيمة محتملة على مصدّري زيت النخيل في غرب أفريقيا. © 


تضاءلت تلك المصاعب Li je‏ في خمسينيات القرن التاسع عشر مع اكتشاف أنه من الممكن 
استخلاص زيت ذي قيمة تجارية عالية من نوى النخيل. وعلى الرغم من أن النواة كانت صالحة 
للتناول فيما سبق» واستخدمت الحبّات أحيانا في صنع الخرزء إلا أنها dale‏ ما كان يتم التخلص 
منها في أكوام أو أنها - في أحسن الأحوال - تستخدم كأرضيات أو في رصف الطرقات. وكان 
استخراج الزيت من النوى (زيت يكاد يكون 


أم وابنة من الإيبو تستخرجان زيتاً من نوى النخيل؛ 
شمال نيجيرياء 1937. 





عديم اللون ومشابهاً لزيت جوز الهند) يتطلب عمالة كثيفة: كان يتعين كسر أربعمائة حبّة - bale‏ 
من قبل نساء وأطفال - لإنتاج 450 غراما (رطل واحد) من النوى.[95] 


وقد نشأت سوق أوروبية لنوى النخيل غير المعالج» حيث تم تصدير أول سلال النوى - بإجمالي 
6 سلة - من سيراليون في عام 1850. وبعد خمس سنوات» ارتفع الرقم إلى 155.000 Abs‏ 
وأتت استجابة سكان غرب أفريقيا سريعة إزاء تلك السوق الجديدة» وأشار Glee‏ أوروبي pales‏ 
إلى ذلك Su‏ «من يستطيع الآن القول إن السكان الأصليين يعملون فقط تحت الإكراه».[96] 


وكان نوى النخيل يُصذر كاملا لسحقه آلياً لاستخراج الزيت منه في أوروبا - حيث كانت ألمانيا 
هي المستورد المهيمن - وأمريكا الشمالية. 


وفقط في أواخر القرن التاسع عشر شرعت الدول الأوروبية تمارس سيطرة أكثر وضوحاً على 
المناطق الداخلية لغرب أفريقيا. واعتباراً من ثمانينيات القرن التاسع عشر اندفعت البلدان 
الأوروبية نحو السيطرة ¡ على غرب أفريقياء وحل الاستعمار الناشئ محل التجارة المشروعة. وقد 
سعت الدول الأوروبية لمد سيطرتها الإقليمية إلى أبعد من ذلك داخل البلادء وتحوّلت مساحات 
شاسعة من غرب أفريقيا إلى مستعمرات خضعت كل منها لسيطرة دولة أوروبية واحدة.[97] 
وأصبحت نيجيرياء وقد أنشأها الاستعمار البريطانيء المزود الرئيس لزيت النخيل في العالم. 


مع انتهاء: القرن القاسع.عشر كانت صتاعة الصابون قد تم تحديكها وأعيد اختراعه ريما ليصيحخ 
أول منتج استهلاكي غربي حديث. وسمحت عمليات التصنيع الجديدة بتكرير ومعالجة ودمج 
المواد الخام وإنتاج أعداد هائلة من ألواح الصابون المتماثلة. وأصبحت زيوت النخيل الاستوائية 
مكوّنا رئيسا في صناعة ذلك الصابون الجديد العجيب. وكان نوى النخيل يُجلب من غرب أفريقياء 
وكذلك زيت لب جوز الهند المستخلص من لحم جوز الهند الطازج» الذي كان يأتي من Val)‏ 
استوائية أخرىء منها جزر الهند الشرقية الهولندية وجزر المحيط الهادي. 


وقد تجاوزت المسألة مجرد بيع الصابون؛ فقد كان منتجاً يجري تغليفه» والإعلان عنه وتسويقهء 
لبيعه للأفراد والعائلات التي باتت مستهلكة لذلك المنتج بشكل متزايدء مع تفضيلات لاتخاذ القرار 
والاختيار. ولم تكن بيئة الأعمال سوى عالم قائم على الاختراعات والتجارب والمنافسة 
والاستحواد والاندماج» مع استثمارات ضخمة ومقامرات جريئة كانت تخفق أحيانا. ولكنها حين 
أحرزت النجاح» حققت شركات الصابون LAL I‏ هائلة. 


من بين أنواع الصابون الأولى Gus)‏ كان هناك الكثير منها) هناك «صن لايت»» وهو صابون 
لغسل الملابس يعود إنتاجه للمرة الأولى إلى عام 1884 من قبل الشركة البريطانية «ليفر 
براذرز»» وصابون «الموليف»» وهو صابون للوجه (صابون تواليت) أنتجته الشركة الأمريكية 
«بي. جيه جونسون» في عام 1898. أنتجت الشركتان نوعي الصابون المذكورين» وأصبحتا من 
ثم شركتين عالميتين لما حققتاه من انتشار ونجاح: فأصبح اسم الشركة الأمريكية اليوم هو 
«كولجيت بالموليف» وأصبح اسم الشركة البريطانية (والهولندية) هو «يونيليفر». 


ومن خلف عالم العمليات العالمية» كانت الشركات الدولية والمنتجات الاستهلاكية الجديدة مملوكة 
لرأسماليين ورجال أعمال. على سبيل المثال» كان ولیم هيسكيث ليفر William Hesketh)‏ 
(Lever) (1851 - 1925‏ القوة الدافعة وراء تطور شركة «ليفر براذرز» إلى شركة بريطانية 
بارزة. وفي منتصف تمانينيات القرن التاسع عشر انتقل ليفر وآخوه إلى صناعة الصابون 


واستأجرا مكانا صغيرا لأعمال صنع الصابون في «وارينجتون» في شمال غرب إنجلترا. وفي 
عام 1885« حددت عملية تجريبية أن الصيغة المثالية للصابون «النقي» الجديد الخاص Logs‏ كانت 
9 في المائة من زيت نوى النخيل أو زيت جوز dig}‏ ¢ و24.8 في المائة من الشحم الحيواني» 
و23.8 في المائة من زيت القطن» مع التوازن الذي يحققه الراتينج (مادة صمغية).[98] 


وبعد أربع سنوات انتقلت شركة ليفر إلى أعمال جديدة مصممة لذلك الغرض في «بورت 
صنلايت»»» على ضفاف مستنقعات في مصب «ميرسي» في 


C UNLIGHT 
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Lasour LıanT, CLOTHES WHITE = SUNLIGHT. 





على الرغم من رسالة التسويق» فإن الصابون الجديد - مثل «صنلايت» - يعتمد على 
زيوت النخيل الاستوائية. إعلان «ليفر براذرز» في تسعينيات القرن التاسع عشر تقريباً. 


شمال غرب إنجلترا. وبعد اكتمالها واكتفائها ذاتياً وتصميمها لأغراض صنع الصابون» أصبحت 
أعمال صناعة الصابون هي الأكبر في العالم» واشتملت على تسوية أنموذجية استثنائية ومخططة 
cs gal peel is‏ .كان ليقو با yy‏ أسمالنة سكير ql AY Mel als‏ على BN‏ مق 
قوله إن مصالحه تنطوي على قواسم مشتركة مع تلك الخاصة بالطبقة العاملة البريطانية.[99] إلا 
أنه لم يثق lees‏ الشركة وحصتهم من الهبة الناتجة عن زيوت النخيل وصابون «صنلايت»: 


لن يفيدك كثيراً إذا أرسلته إلى أسفل حلقك في هيئة قنينة من الويسكي أو حقائب من الحلوى أو 
الإوز السمين في عيد الميلاد. ولكعن - من ناحية أخرى - إذا تركت المال معي» سوف أستخدمه 
لأوفر لك كل Le‏ يجعل الحياة ممتعة؛ منازل جميلة وبيوتاً مريحة ومصادر ترفيه صحية.[100 | 


أشاد بعض المعلقين بقرية «بورت صنلايت» الأنموذجية باعتبارها إنجازاً رائعاً وهائلاً. ولكن 
ثمة أصواتاً أخرى وجدتها قمعية وخانقة» أو في أفضل الأحوال- خاضعة لإدارة قائمة على 
أسلوب الرعاية» ونسخة منقحة من «العبودية البطريركية» التي أشار إليها إنجلز (Engels)‏ قبل 
سبعة عقود.[101] 


أصبحت تجارة زيت النخيل والنوى مرتبطة أيضاً بمحاولة بريطانيا الكبرى تحويل غرب أفريقيا 
من خلال ما أصبح يعرف awl‏ ال «Three Cs»‏ أي التجارة والمسيحية والحضارة. asic}‏ 
البريطانيون أن تلك التجارة سوف تحوّل غرب افريقيا إلى «انموذج من الفيكتوريين الحريصين 
على تشجيع التجارة وشراء السلع البريطانية.»[102 | فهناك بعض الأشياء العبثية: كانت زيوت 
النخيل من غرب أفريقيا Li So‏ رئيسا في صناعة الصابون في أوروبا؛ ثم بدأ تصدير الصابون إلى 
جميع أنحاء العالم» » بما في ذلك العودة إلى غرب أفريقيا. وكما يتضح Lily‏ من الصور الإعلانية 
المعاصرة فإن تصميم العلامة التجارية للصابون استنادا إلى البياض والنظافة قد شوه التاريخ 
والثقافة الأفريقيين» وأجاز القيم والممارسات الغربية.[103] 


وبسبب حرص ليفر على تأمين إمدادات زيوت النخيل الاستوائية اللازمة calal‏ دعا في عام 
1909 إلى إنشاء مزارع زيت النخيل في الكونغو البلجيكية؛ التي كانت تُعرف سابقاً باسم دولة 
الكونغو الحرة» برغم أن تلك الأرض لم تكن حرة ولا حتى دولةء بل كانت ملكا ل al gs gal‏ الثاني 
«(Leopold 11( (1835-1909)‏ ملك البلجيكيين. وقد خضع الشعب والبلاد للاستغلال بشكل 
رهيب» من خلال السخرة ة والقتل والبتر والاغتصاب كأدوات للقمع.[104] وتخلى الملك عن 
السيطرة على الإقليم في عام 1908» وتنازل عنه وعن ديونه للدولة البلجيكية. 


كانت الاحتمالات مغرية بالنسبة ل ليفر. واستناداً إلى أنموذج «بورت صنلايت»» تم تطوير 
مزارع زيت النخيل من النمو الطبيعي للغابة» وغرسه في خمس مناطق منفصلة.[105] 


وتمحورت كل منطقة منها حول dab‏ جديدة» سُميت إحداها باسم ليفر نفسه (ليفرفيل)» Cadi g‏ 
المناطق الأخرى على أسماء أعضاء فى العائلة المالكة البلجيكية الجديدة. وكانت مواقف ليفر تجاه 
الطبقة العاملة البريطانية البيضاء تتحول بالفعل إلى الكونغوليين. وفي زيارته إلى المزارع الجديدة 
في عام 61912 كتب في مذكراته يقول: 


Gall‏ أن المواطن لديه lil‏ من الاحتياجات؛ لا غِنى عن القليل من الملح وقطعة صغيرة من 
القماش, EE eee ae‏ كلاو جر يصون حي 
كانت شبجر: UA‏ في بلك المتاطق. هي اكوا المصيرفي المراطن,, Alia‏ المضير في اج 
دائماً متى أراد السحب منه.[106] 


رأى كل من «ليفر براذرز» والحكومة البلجيكية أن تطوير المزرعة كان في مصلحة جميع 
الأطر اف: «بالإضافة إلى المحافظة على الرفاهية الجسدية والتنمية الثقافية للسكان الأصليين» 

تعتنى الانفاقية [الاتفاق] بمصالحهم الاقتصادية»[107]»› ثم اشتهرت الشركة laa‏ باعتبارها 
ae‏ عمل أنموذجياً للشعب الكونغولي» وكتب مؤرخها الرسمي في خمسينيات القرن العشرين 
أنه يرى أن مشروع الكونغو aby‏ يعط سوى القليل من الأرباح لمساهميه بحلول عام 445161939 
أعطى الكثير في مجال المساعدات التعليمية والطبية للكونغو».[108] وفي أوائل القرن الحادي 
والعشرين» واصل ليفر احتفاظه بوصف «رجل صالح § في أفريقيا»[109]. 


على الصعيد الآخرء كان تدخل ليفر في الكونغو جزءاً من نمط دائم للاستغلال الاستعماري. فخلال 
الفترة الاستعمارية الرسمية التي انقضت في عام 1960ء استخرجت شركة «ليفر براذرز» زيت 
النخيل ونوى dill‏ وتمت bale)‏ تصنيعهما لاحقاء باستخدام نظام السخرة والعمل القسري» حيث 
كان عمال المزارع يبتعدون عن أسرهم لعدة أشهر في كل مرة. وكثيرا ما كان هؤلاء الذين 
يرفضون العمل يتعرضون للسجن» ويخضعون للسيطرة والعقاب بالجلد بالسوط الثقيل بمجرد 
وصولهم إلى هناك» واستمر ذلك حتى عام 1959 على الأقل.[110] 


ازداد استخدام زیت نوی النخيلٍ» كونه مستقراً ويتمتع بخصائص his‏ ممتازة» باعتباره مكوّنا 
أساسياً ماليا للسمن (ليحل محل الشحم في الأصل)؛ «زبدة الرجل الفقير». وعلى الرغم من أن 
شركة «ليفر براذرز» قد شرعت بإنتاج السمن النباتي خلال الحرب العالمية الأولى؛ فإن هناك 
شركات أكبر بكثير لتصنيع السمن» > بما في ذلك الشركة الهولندية «مارغرين أوني». وبإدراك 
المعقولية التجارية في التعاون في تحديد مصادر زيوت النخيل واستيرادهاء اندمجت شركة 


الصابون الإريطادية مع شبوكة اشن 





أفريقي قوي البنية يرتدي جلد أسد ويحمل شجرة النخيل ويتحدى اثنين من الثعابين. 
تفاصيل من مصباح إنارة تقليدي يعود إلى أوائل ثلاثينيات القرن العشرين عند مدخل 
«يونيليفر هاوس» على الضفة الشمالية لنهر التيمز. 


الهولندية كي NEES‏ معاً شركة «يونيليفر». 


كانت الشركة الإنجليزية الهولندية واحدة من أوائل الشركات المتعددة الجنسيات في العصر 
الحديث. وفي عام 3 تم افتتاح مقرها البريطاني على ضفاف نهر «التيمز» في قلب مدينة 
لندن. وكانت بناية شركة «يونيليفر هاوس» - التي لم يتم تغيير شكلها الخارجي على مدار ثمانية 
عقود من افتتاحها - تعبيرا عن شركة حديثة جديدة والجيل التالي لصناعة الصابون والسمن 
والصناعات ذات الصلة. وتشتمل الزخرفة الخارجيةء التي صنعها والتر غيلبرت (1871- 
6) على اثنين من أعمدة الإنارة مزيّنين بنقوش غائرة بشكل SS‏ مسترحاة من شجر 
النخيل» يحيطان بجانبي مدخل المبنى. وتنقل تلك المشاهد الانيقة ما AN Couns‏ بأنه )>= 
al gall‏ الخام للاعمال التي تديرها شركة «يونيليفر هاوس» كما تصورها الفنان».11 11 ] ولا wit‏ 

قصة البطولة البشرية تلك في العالم الطبيعي والأسطوري كثيرا عن العمليات dic tas‏ 
الإمبراطورية والاستعمارية والرأسمالية؛ فهناك شخص قوي البنية يرتدي جلد أسدء يحمل شجرة 
نخيل» في مواجهة ثعبانين؟ وفي مشاهد أخرى يظهر أشخاص عراة يحصدون سخاء الطبيعة 
ويتسلقون أشجار النخيل ويدفعون زورقاً يحمل فواكه النخيل ويخبزون المواد الخام في فرن . وتلك 
ب904 جرد E‏ وكانت تجربة 


Sat‏ طارئ 


ا و Eo‏ 


تم إدخال زيت النخيل لأول مرة في جنوب شرق آسيا عام 1848 في أعقاب الإمبريالية الهولندية. 
فقد أرسلت أربع من أشجار النخيل من غرب أفريقيا من الحدائق النباتية في «أمستردام» في قلب 
الإمبراطورية الهولندية» إلى الحدائق النباتية في «بيتينزورغ» (بوجور الآن) في «جاوة». 
ولكونها أول محطة استعمارية alle‏ كانت مدينة «بيتينزورغ» هي المقر الصيفي للحاكم العام 
الإقامة. 


كان إدخال نخيل الزيت - الذي استُخدم فقط لأغراض الزخرفة مع أنواع أخرى من النخيل - جزءاً 
من التوسع وفتح الأراضي. وبعد مرور ست سنوات من وصول النخيل؛ وُصفت الحدائق بأنها 
«جنة جميع الحدائق»» وبعد نصف قرن من الزمان قيل إنها «من بين أفضل الحدائق في العالم». 
]112[ وإليك Yi‏ على أشجار النخيل cls)‏ بصفاتها المعمارية» التي يتم استخدامها لإنشاء 
مناظر طبيعية مميزة؛ وبدورهاء ساعدت الحدائق النباتية على تحويل «بيتينزورغ» إلى ملاذ بعيد 
للترفيه والتسلية والاسترخاء. 


مع تكاثر نخيل الزيت» تم أخذ عدد منه لتزيين الحدائق في أجزاء أخرى من جزر الهند الشرقية 
الهولندية. ففي أوائل القرن العشرين» أشار المهندس الزراعي البلجيكي أدريان Adrien) Culla‏ 
(Hallet) (1867-1923‏ الذي كان يعمل سابقاً في الكونغوء إلى أن أشجار نخيل «بيتينزورغ» 
كانت تنمو بشكل أسرع» وكانت أفضل بكثير من نخيل الزيت في الكونغو. وبدأ الروّاد في تطوير 
صناعة النخيل الزيتية في جنوب شرق آسيا. كانت وتيرة الزراعة cAlade‏ وشكلت في الغالب 
مزارع مصممة بشكل خاص. كانت «سومطرة» 





مجموعة النخيل في حدائق «بيتينزور غ» النباتية» جزيرة b gle‏ 


في ستينيات أو سبعينيات القرن التاسع عشر. 


هي أول gii‏ أساسي على مساحة 6000 هكتار )14.800 فدان) بحلول عام 1919؛ وبعد JS)‏ 
من عقد من الزمن بقليل» كان هناك أكثر من 8000 هكتار )197.600 فدان) مجتمعة في 
«سومطرة» و«ملايا».[113] 


وعلى الرغم من ذلكء ظلت نيجيريا هي iial‏ المهيمن على مستوى العالم» بنسبة تبلغ 43 في 
المائة من الإنتاج العالمي لزيت النخيل ونوى النخيل في عام 1933 . 1141]إلا أن هذا لم JS‏ من 
دون نشأة مخاوف من أن المنافسة في جنوب شرق أسيا قد تسفر عن «القضاء على أهم صناعة 
تصدير في غرب أفريقيا.»[115] ولم يمثل التحدي الآسيوي تهديدا خطيرا لموقف غرب أفريقيا 
حتى أوائل عام 1956 . ومع تراجع الاستعمار بشكله القديم على مستوى العالم» > تحركت ماليزيا 
ل خف مرت ندر اننويع دي سا غات افدر و T‏ إلى ريت لشفل لدي 
يتم حصاده من المزارع الصناعية الجديدة. وتمثل تلك الخطوة بداية التغييرات التحويلية في تجارة 
رت الكل العالمية لدي ee cla,‏ ررها في القرن الحادي ارين 


عن التمور والمزارع والمعكرونة الفورية 


Re 


تشهد cl jal‏ من العالم الاستوائي ثورة زراعية مذهلة؛ غابات مطيرة تتم إزالتها وممارسات 
زراعية تقليدية تُهمل ومجتمعات من السكان الأصليين تتم إزالتها أو تعطيلها بشكل أساسي من 
خلال التوسع السريع لمزارع نخيل الزيت. وتعبر هذه المزارع عن نوع متطرف من الزراعة 
الأحادية التصنيعية الواسعة النطاق وذات الطابع الجذري. وقد أسفرت تلك المزارع المليئة 
بأشجار النخيل عن تحوّل المناظر والمشاهد الطبيعية والمجتمع USS‏ وعلى الرغم من أن الثورة 
تتضح كأكثر ما يكون في دولتين متجاورتين في جنوب شرق أسياء ألا وهما إندونيسيا وماليزيا 
اللتان تهيمنان على أعمال زراعة نخيل الزيت في العالم» إلا أن هذا الشكل من الزراعة المكثفة قد 
توسّع سريعاً على مدار العقود الثلاثة الماضية في العديد من البلدان الاستوائية الأخرى» واليوم لا 
تغرب الشمس عن مزارع نخيل الزيت أبدا. 


وعلى الرغم من أن الزيوت المستخلصة من نخيل الزيت كثيرا ما توصف بعبارة «زيت النخيل» 
بشكل جماعي أو GIS‏ إلا أن النبات ينتج نوعين مختلفين من الزيت: نحو 90 في المائة من الزيت 
يعرف كذلك بالاسم اليومئ بررزيت. التخيل»» ونت اتخ ر اه من لحم الثمرة النياتية ودينما N‏ 
الباقية عرف باسم «زيت نوى النخيل» المستخلص من النواة أو بذرة الثمرة. 





ربكن eels eee E‏ ت ia‏ الت اماس اه 
المنتجات النباتية وأكثر هما إثارة للجدل في العالم المعاصر. وبر غم أن إنتاج الزيوت Lille‏ مايكون 
مخفياً عن الأنظار» إلا أنه ينتشر بشكل متزايد في كل مكان» ويوضح إنتاجها واستخدامها مدى 
انتشار العولمة وتعقيدها في القرن الحادي والعشرين.[116] ويستهلك معظم الأشخاص الثين 
يعيشون في الغرب» وبشكل متزايد في أجزاء أخرى من العالم» هذين النوعين من زيت النخيل 
ومشتقاتهما بشكل يومي» حتى مع أنهم لا يدركون ذلك بشكل كبير. 


التدفقات العالمية 


في منتصف ستينيات القرن العشرين» ظل إنتاج زيت النخيل مركزاً على غرب أفريقياء وهو جزء 
من القارة يعتبر موطنا لنخيل الزيت» والمنطقة الرئيسة المصدرة لزيت النخيل على مدار التاريخ؛ 
تمثل نيجيريا وحدها أكثر من 40 في المائة من الإنتاج العالمي. وباتباع النمط الذي تم إنشاؤه قبل 
أكثر من قرن من الزمان» كانت أوروبا هي المستورد المهيمن» حيث تضطلع باستيراد 70 في 
al‏ من ريت الخكيل المتذاول دول UGLY‏ كمكرن فى المنتجاك المازلية “تابون 


جديدة. ومع تحسن المعرفة العلمية لكيمياء زيت النخيل وزيت نوى النخيل ومشتقاتهماء وتطوير 
صناعات تكريرهما ومعالجتهما وتحويلهماء zl‏ من الأسهل استخراج مكونات مختلفة من 
الزيوت وصنع مركبات جديدة. 


وقد لعب نوعا زيت النخيل دور مهما في تحول مجتمع المستهلك الغربي بعد الحرب» فأسفرا عن 
تسهيل sale)‏ التعامل مع المنتجات الاستهلاكية القديمة واختراع منتجات جديدة بسرعة a.‏ 
كما ارتبطا بصفة خاصة - Lija‏ - مع انفجار ما بعد الحرب الذي لم يكن من الممكن تصوره في 
السابق بمجموعة كبيرة من المواد الغذائية المعبأة والمجهزة. ومنتجات النظافة الشخصية» 
ومستحضرات التجميل» والمنظفات المنزلية. ويوجد زيت النخيل ومشتقاته في السلع الاستهلاكية 
المتنوعة السريعة الاستعمال؛ مثل سائل ومسحوق غسل الملابس والشامبو وأحمر الشفاهء وكذلك 
الخبز والكعك المعبأء مروراً بالشوكولاتة والسمن والآيس كريم» وحتى عجينة البيتزا. 


وقد ارتبطت تلك الطرق الجديدة للصنع والبيع والاستهلاك بصعود محلات السوبر ماركت 
والمتاجر كعناصر رئيسة لما يعنيه أن يكون المستهلك غربياً. وثمة تأكيد متكرر - على الرغم من 
صعوبة البحث في مصدر يسهل تتبعه - على أن زيت النخيل» بمعناه الجماعي» Shay‏ نحو نصف 
جميع المنتجات المعبأة (أو «الأغذية المعبأة» بمعنى آخر) التي باع في محلات السوبر ماركت. 
ولا شك أن رفوف السوبر ماركت مثقلة في الوقت الحاضر بالمنتجات التي ت تحتوي cle‏ زیت 
النخيل. 


ولا يثير الدهشة أن استخدام زيت النخيل في أوروبا وأمريكا الشمالية قد شهد نموا كبيراً. وفي 
Cl gull‏ الكمسيق.حقى ale‏ 2014 ازدادت الواردات الأورويية سكة phe‏ ضا إلى 6.3 مليون 
كن مويه جلي اردنت E‏ من الواذيات المتحدة 7 مرة إلى 1.410.000 طن متري. 
لإنتاج زيت النخيل TT‏ المتزايد اللزيت في 
الغرب. وقد ارتفع الإنتاج 





تجهيز ثمار نخيل الزيت للاستخدام المحلي» «أبيا»» نيجيرياء 2017 


العالمي بشكل مذهل بمقدار خمسين ضعفاً على مدار خمسة عقود من منتصف الستينيات: تم إنتاج 
0 طن متري من زيت Jall‏ في عام 1964 و61.453.000 طن متري في عام 
2014. 


رت فا زيف الك إلى 46ف اا من EEE‏ ا وت EE‏ ق عار وارد 
والأهم من ذلك أنه أصبح سلعة عالمية مهمة.[119] وكانت العلاقة بين زيادة العرض والطلب في 
و ويؤدي أحدهما إلى gal) AYI‏ بالعكس. وفي = 4+ تم بيع 
ناء ارتفعت النسبة إلى 5 في المائة. وبحلول عام 4 تجاوزت نسبة زيت النخيل 60 في 
المائة من الزيوت النباتية المتداولة دولياً. 


وحتى في منتصف ستينيات القرن العشرين» ظهر منتجان جديدان نسبياً في جنوب شرق آسيا 
وهما: إندونيسيا وماليزياء ليسهما معأ في ربع الإمدادات العالمية. وكانت وتيرة التغيير سريعة 
وبعد ذلك انتشر عدد منتجي زيت النخيل» خاصة في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية 
والوسطى. ومع ارتفاع العرض العالمي» زاد عدد البلدان المستوردة وحجم الزيت الذي يتم بيعه 
دوليا. 


تمثل التحول الاستثنائي في العقد ونصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في ظهور 
إندونيسيا مورّدا halte‏ بارزا. وفي عام 2014« بينما أنتجت ماليزيا 2 في المائة من زيت النخيل 
في العالم» > أنتجت إندونيسيا نسبة ملحوظة بلغت 3 في المائة» أي أكثر من نصف الزيت المتداول 
عالمياً. 


كما طرأت خلال الفترة ذاتها تغييرات مذهلة في تجارة زيت النخيل؛ حيث استوردت دول كثيرة 
اه - بعضها دول منتجة - كميات متزايدة من الزيت. وأنتجت نيجيرياء التي 
بدأت منها قصة تصدير زيت النخيل قبل قرنين من الزمان» 930.000 طن متري في عام 2014 
ولكنها استوردت 550.000 طن متري آخر. وفي ذلك العام كانت الهند هي أكبر مستورد (حيث 
حصلت على نسبة 20 في المائة من التجارة (Aad gall‏ يليها الاتحاد الأوروبي (بنسبة 16 في 
المائة) والصين (بنسبة 12 في (Aiba)‏ ثم جاءت باكستان وبنغلاديش ومصر والولايات المتحدة 
الأمريكية وسنغافورة كدول مستوردة بنسب كبيرة. واليوم» تستورد اقتصادات ناشئة عديدة زيت 
النخيل على نطاق واسع ومتزايد بشكل سريع. 


علاوة على ذلك» dei‏ تحول عالمي ملحوظ ورائع في معالجة واستخدام واستهلاك نوعي زيت 
النخيل ومشنقاتهما. وقد تعرضت القوى الصناعية الغربية التقليدية في شمال أوروبا وأمريكا 
الشمالية للتحدي» وتغلبت عليها دول قريبة من تلك التي يُحصد فيها زيت النخيل؛ لا سيما في 
جنوب شرق أسيا. وبصرف النظر عن المعنى اللوجستي والاقتصادي لتحديد موقع منشات 
المعالجة والإنتاج القريبة من مصادر المواد alali‏ فإن أعداد السكان في جنوب شرق آسيا تتزايد 
من حيث الحجم والثروة وقدرة التصنيع المتنامية وقدرات البحوث الكيميائية المتقدمة. 


lanes‏ عن مشتقات زت النخيل التي باع لشركات التصنيع الغربية» Ó‏ تنتج البضائع الاستهلاكية 
لجاهرة کل جارحا شرق انها شل أن دقر ره إلى لحي إليك Ste‏ قطعة 
الصابون المجانية في غرفة النوم في فندق حديث في مدينة «ليدز» الإنجليزية» حيث يمثل ذلك 
الفندق جز le‏ من سلسلة أمريكية دولية كبيرة. Lil‏ قطعة الصابون تلك فمصنوعة في الصين» 6 من 
مكونات تشتمل على بالميتات الصوديوم» وصوديوم نواة نخيل» وحامض النخيل والغليسرين؛ أي 
أنها جميعها مشتقة من ثمرة نخيل الزيت التي تُزرع في إندونيسيا أو ماليزيا. 


لقد قامت الحكومات الوطنية في جنوب شرق أسيا والشركات الزراعية العالمية الضخمة المتكاملة 
المتجذرة في المنطقة بتنسيق ذلك التغيير .]120[ وفي عام 2015 سيطرت شركة «ويلمار 
إنترناشيونال» مثلاًء التي تت تتخذ من سنغافورة مقرأ cle‏ على 45 في المائة من تجارة زيت النخيل 
العالمية» وهي لم تكن فقط واحدة من أكبر الشركات المالكة لمزارع ومصافي زيت النخيل في 
العالم» وإنما كانت أكبر معالج وتاجر لزيت النخيل واللوريك في العالم [من نوى النخيل وجوز 
الهند]» فضلا عن كونها الشركة الأكبر في مجال تكرير وتفتيت زيوت الطعام» والكيميائيات 
الأولية» والدهون المتخصصة ووقود النخيل الحيوي.[121] وتتركز مصانع الشركة الثلاثمائة في 
جنوب شرق آسياء ويكرس مركز عالمي للبحث والتطوير في شنغهاي جهوده لخلق «حدود جديدة 
في تطبيقات الغذاء». وبالتصادي مع شركات الشحن التي كانت تخدم تجارة زيت النخيل من غرب 
أفريقيا إلى أوروبا منذ القرن التاسع عشر فصاعداء 


\ s 
من زيت النخيل من «أبيا»» نيجيرياء‎ cles 
2017 





a 


تمتلك شركة «ويلمار» كذلك شركة «رافلز شيبينغ كوربوريشن»» مع أسطول من ناقلات الزيت 
السائل. وو ag‏ ای ين نج رو ےد و کر 
استثمار أموال زيت النخيل في عقارات في مدينة لندن - في موقع يبعد ثلث ميل فقط عن 
«إكستشينج آلي» والمقهى الذي بيع فيه أول زيت للنخيل المستورد في المزاد العلني قبل 230 سنة. 
]122[ 


زيت العجائب 


ينجم التفوق العالمي المتزايد لزيوت النخيل عن الطبيعة والكيمياء الحديثة والرأسمالية العالمية 


التي تتصادم» ثم تتشارك» فتنشق وتتسارع في اتجاهات جديدة وغير متوقعة. 

لكن ماذا عن بدائل البتروكيماويات والدهون الحيوانية والزيوت المستخرجة من زيت النخيل 
وزيت نوى النخيل؟ يمكن للدهون البترولية والحيوانية مثلاً أن توفر المواد الخام الرئيسة - المواد 
الأولية - للمنظفات المنزلية» كما أنه يمكن استخدام الشحم الحيواني كأحد المكوّنات في صنع قطع 
الصابون. بيد أن استخدامها قد تناقص بسبب أزمات النفط المتكررة»ء والاعتقاد بأنه ينبغي استخدام 
المواد الخام المتجددة ما «Sal‏ من ناحيةء فضلاً عن المخاوف المتعلقة بسلامة الحيوانات التي 
تستخرج من دهونها تلك الزيوت» وكذلك المعتقدات الدينية» من ناحية أخرى. 


وتحظى جميع الزيوت والدهون النباتية» مثل فول الصويا وجوز الهندء بالإشادة كذلك OLS‏ زيت 
النخيل وزيت نوى النخيل؛ لخصائصها الطبيعية المستدامة المتجددة والقابلة للتحلل البيولوجي. 
ومع ذلك» فإن زيوت النخيل تتفوق على غيرها بفضل المزيج الفريد والقوي من المحاصيل 
الوفيرة» والتكلفة المنخفضةء وتكرار الاستخدام. 


وبالكشف عن detil‏ بين علم النبات والاقتصاد» نجد أن الخصائص الطبيعية للنخيل تشتمل على 
محاصيل نخيل الزيت المنتجة» التي تعززها تربية النباتات وتوفير المزارع لغايات الصناعة. كما 
يحتوي نخيل الزيت على إمكانات زراعة ممتازة وإنتاج زيت و تمان النخيل يتضمن 
0 في المائة من الزيت» والنوى نسبة 50 في المائة من الزيت؛ أي أنها تنتج ما يزيد على عشرة 
أضعاف من محاصيل الزيوت لنباتية الأخرى: فهي تتطلب فقط غشر الأرض لإنتاج الكمية ذاتها 
من زيت النخيل» مقارنة بزيت فول الصوياء فضلاً عن الحاجة إلى مساحة أقل من الأرض 
والأسمدة والطاقة والعمالة لكل وحدة من الزيت المنتج. وتعني تكاليف الإنتاج المنخفضة أرباحاً 
Alle‏ نسبياًء وأسعاراً منخفضة. ويبدو أن الإمدادات قابلة للتوسع بلا حدود. 


وبصرف النظر عن العوائد الرائعة والتكلفة المنخفضة فإن لزيت النخيل وزيت نوى النخيل فائدة 
رائعة» وتكاد خصائصهما الكيميائية وإمكانياتهما تختلف عن جميع الزيوت النباتية الأخرى تقريباً. 
ويُستخدم أكثر من أربعة أخماس زيت النخيل - من لحم الثمرة - بما في ذلك مشتقاته» في 
التطبيقات الغذائية. ويغدو زيت النخيل شبه صلب في درجة حرارة الغرفة عند 20 درجة منوية. 
وعندما لا يُستخدم في تلك الحالة الطبيعية» sale‏ ما يتم فصل الزيت من خلال عملية التفتيت إلى 
أجزاء سائلة (نخيل أولين) وأجزاء صلبة (نخيل ستيارين). ولا تلزم بالضرورة هدرجة زيت 
ستيارين» أي تصليبه» لضمان صلابته واستقراره» ويمكن استخدامه في صنع الدهون الغذائية 
الصلبة مكل المازحر ين eal‏ .و غاد ما تستخدم زيت نضل cal)‏ كزيت cel‏ فلي الطعام. 


عن تحرير التجارة الدولية مع هريمة زيت النخيل الأرخص والأفضل أداء للزيوت التي تنمو 
محلياء وكذلك التغيرات الهائلة - حتى وإن لم يتم التعليق عليها بشكل كبير - في العادات الغذائية 
والطهي. يُستخدم زيت Jad‏ في بعض تلك الدول بطريقة مباشرة» فقط كزيت لقلي الطعام. وفي 
الهند» بسبب مزايا التكلفة» أصبح زيت النخيل هو زيت الطهي الذي تستخدمه العائلات الفقيرة 
وتجار التجزئة الذين يبيعون المواد الغذائية الساخنة الرخيصة:؛ Lila Liy‏ المستهلكون الأثرياء 
على استخدامهم للزيوت التقليدية» مثل بذرة القطن والخردل. وفي عام 2014ء NET‏ 
المائة من زيت النخيل في الهند - وهي أكبر مستورد وثاني أكبر مستهلك للزيت آنذاك - 

في القلي في المنازل ومن قبل بائعي الأغذية في الشوارع والمطاعم.[123] 


كما pte‏ ونت Li So Gail‏ أساسياً يستخدمه مصكعو الأطعمة الجاهزة. ويسيب خصائصه 
الكيميائية» وعلى عكس الزيوت النباتية الأخرى» فإن زيت النخيل مستقر بشكل رائع» وهو يحافظ 
على خصائصه الجوهرية في درجات الحرارة العالية وعلى مر الزمن. ولذا يمكن طهي المنتجات 
ل ا ل ل ee‏ 


R 


وتعد قصة اختراع المعكرونة السريعة التحضير من قبل موموفوكو أندو Momofuku Ando))‏ 
1910-7 )) في اليابان بمثابة عرض مدهش لزيت النخيل في السوق العالمية وإنتاج الأغذية 
الصناعية من قبل الشركات الدولية.[124] وفي عام 2014ء ومع تجاوز تعداد سكان العالم أكثر 
من 7 مليارات Land‏ بات العالم يتناول أكثر من مليار حصة من المعكرونة السريعة التحضير في 
جميع أنحاء العالم» حيث يُنتج أكثر من 80 في المائة منها باستخدام زيت النخيل. ويتم تجفيف 
المعكرونة الرفيعة الطازجة والمليئة بالماء عن طريق القلي السريع في زيت النخيل عند درجة 
حرارة عالية» aphid‏ منها الرطوبة ويحل الزيت محلها؛ ومن Si‏ تصبح المعكرونة السريعة 
التحضير الناتجة عن تلك العملية قادرة على البقاء من دون تغيير bad‏ أشهر في المستودع أو 
السوبر ماركت أو المتجر المحلي. وإذا بيعت في الكوب التقليدي لعبوة المعكرونة السريعة 
التحضيرء فإن الكوب يعمل لاحقاً كوعاء للطهي» حيث يتم ترطيب المعكرونة بالماء المغلي فيه 
ويعمل كطبق للتقديم. 


على الرغم من تصويره في الغرب باعتباره عنصراً غذائياً كلاسيكياً للطلاب» إلا أن استهلاك 
المعكرونة السريعة التحضير يتركز فعلياً في جنوب شرق آسياء حيث يأكل الأشخاص في كوريا 
الجنوبية أكش من سيين بحصة في المتوسط كل عام بينما lity‏ الإنتونيسيون والفيتناميون أكثر 
من خمسين حصة»ء ويتناول اليابانيون AS)‏ من أربعين Ares‏ ويتناول الصينيون أكثر من ثلاثين 
dune‏ ولكن لا شك في of‏ المعكروتة السريعة التحضير فاع فى جميع. calle! clad‏ في دوك 
مكف مل التملكة dies MN‏ 





إضافات زيت النخيل إلى كوب المعكرونة الفورية؛ عرض في سوبر ماركت في هونج كونجء 
2013. 


السعودية والولايات المتحدة ونيجيريا وبيرو؛ على سبيل المثال» Gus‏ يبلغ الاستهلاك السنوي 
للفرد ثمانياً وعشرين» وثلاث عشرة» وتسعً» Gaus‏ حصص على التوالي. 


یری بعضص اليابانيين أن المعكرونة السريعة التحضير هي أعظم الاختراعات الحديثة في البلادء 
]125[ حتى إن متحف «إنستانت رامين» في «أوساكا» يحتفي بها بعرض نسخة طبق الأصل من 
الحديقة الخلفية الخاصة بموموفوكو أندو في الخمسينيات» باعتبارها «سقيفة 4 البحث».[126 | 


يوفر كل من زيت النخيل وزيت نوى النخيل المواد الأولية لصناعة الكيميائيات الزيتية. وفي تلك 
الصناعات - التي تتركز بشكل متزايد في جنوب شرق آسيا - يتم تحليل الزيوت والدهون الطبيعية 
إلى الأجزاء المكونة لها من الأحماض الدهنية» والكحول الدهنية» واسترات الميثيل» والأمينات 
الدهنية والجليسرين؛ وتلك اللبنات الأساسية توفر بدورها العناصر الأساسية للعديد من المواد 
الكيميائية الأخرى.[127] 


تلك القوى السحرية العصرية السريعة التطور هى مادة التفاعلات الكيميائية» وذرات الكربون 
وسلاسله» jelly‏ يتات والشحناتك الأبونية» ولعل أهمها من الناحية التجارية هن الأحماكن الدهنية: 
فضلاً عن نوعي زيت النخيل الفريدين من حيث توفير الأحماض الدهنية بينهما اللازمة لإنتاج 
مجموعة أساسية من المنتجات الكيميائية المستخدمة في تصنيع الأطعمة المصنعة ومواد العناية 
الشخصية والمنظفات المنزلية. ويعتبر زيت النخيل أغنى مصدر نباتي للحمض النخيلي» بينما 
زيت نوى النخيل هو المصدر الطبيعي التجاري الرئيس للأحماض اللورية والميريستيكية lauric‏ 
myristic acids‏ &. 


وتسمح تقنيات الأغذية الحديثة بوجود cl jal‏ متنوعة ودقيقة لزيت النخيل ذات فائدة كبيرة 
للصناعات الغذائية التجارية على مستوى العالم. ولأن زيت النخيل في شكله المعالج محايد من 
حيث المذاق والرائحةء فإنه يمكن بسهولة إضافة النكهات والروائح الأخرى إلى المنتجات. وفي 
عام 12015 عرضت شركة «ويلمار إنترناشيونال»» شركة زيت النخيل المتكاملة الرائدة 
مجموعة منتجاتها المتخصصة من الدهون التي تحتوي على زيت النخيل وزيت نوى النخيل» 
وهي تباع إلى شركات تصنيع الأغذية في أكثر من خمسين دولة. ويمكن للدهون» التي يمكن 

تصنيع الكثير منها Lanai‏ لأسواق محددة أن تقوم بأشياء daily‏ ومربحة مثل تحسين cA Sill‏ 
bun,‏ باللمعان والحيوية» والتهوية واللدانة و«مقاومة EVEN)‏ وذلك بحسب المنتج الغذائي 
النهائي. كما يمكن أن تقلل الدهون من التكاليف عند استخدامها - على سبيل المثال - لتحل محل 
زبدة الكاكاو الأغلى ثمناً.[128] 


في مستحضرات العناية الشخصية ومستحضرات التجميل» من شأن نوعي زيت dal‏ 
ومشتقاتهما dea‏ المستحيل ممكناً. فبعد معالجتهما وتحويلهما glana‏ متعددي الأغراض»› 
ويعملان كمستحلبء ويمنعان الزيوت والماء من الفصل» فضلاً عن زيادة التغطية والانتشار؛ 
والعمل كمرطب وملطف ومنعّم للشعر والبشرة؛ ومادة للتكثيف والتنشيط السطحي» وتحسين 
اللزوجة والرغوة والتنظيف. 


توفر الأحماض اللورية والميريستيكية المستخلصة من نوى النخيل بعض المواد الخام القيمة التي 
تعمل على إضافة عوامل التنشيط السطحي في المنظفات المنزلية ومنتجات العناية الشخصية. وفي 
التنظيف باستخدام عناصر التنشيط السطحي: عند تفاعلها مع celal‏ تقوم تلك العناصر بالمهمة 
الأساسية لفصل الأوساخ عن أشياء مثل الملابس والأرضيات والأواني الفخارية والبشرة أو 
الأسنان» فضلاً عن فصل المواد غير المرغوب فيها بعيداً في الماء. وعلى الرغم من الشبه 
الجوهري بين زيت جوز الهند وزيت نوى النخيل من حيث التكوين الكيميائي» إلا أن زيت النخيل 
أرخص للإنتاج ويهيمن على السوق. 


dastana وتات الكتانة اة‎ AB ال جاه الم اذ‎ eis 
Agag المستحضرات الصيدلانية والمذيبات‎ fie والمنظفات المنزلية» فى صناعات متنوعة‎ 
كات‎ yall من‎ lane كدان الا عة و الا و الما وال شيك و‎ yc ually التشحيم والدهانات‎ 
الكيميائية والأشغال المعدنية. كما أن البلدان التي تتمتع بسهولة الوصول إلى إمدادات زيت النخيل‎ 

adie’‏ كذلك: Celine‏ الوقود الحيري: السريعة LAAN gal‏ على ريك sal‏ 5 على ae ll‏ من 
الجدل الكثيف حول السياسات الصحيحة أو الخاطئةء فإن أوروبا تستخدم زيت النخيل في 
صناعات الوقود الحيوي كذلك. وعادة ما يتم تصنيع الزيت في وقود الديزل الحيويء الذي بدوره 
يتم خلطه في كثير من الأحيان مع وقود الديزل. ويجادل المدافعون ow‏ استخدام زيت النخيل 
كوقود بيولوجي يقلل من استخدام الوقود الأحفوري واستيعاب الدول للارتفاع والهبوط في سوق 
البترول العالمي. 


آفة إزالة الغابات 


‘mm met os‏ > يمكن إذاً تقديم نوعي زيت النخيل كمنتج طبيعي رائع» ذي Aad‏ لا تضاهى» 

يُستخدم لمصلحة البشرية. كما حسّن زيت النخيل من نوعية الازدهار الاقتصادي للبلدان المنتجة 
الكبيرة E‏ كدر ساعد على sel PRS‏ فزيت النخيل يوفر فرص عمل 
مباشرة وغير مباشرة لقرابة 7 ملايين شخص في ماليزيا وإندونيسياء فضلاً عن توفير سبل العيش 
لملايين الأسرء leas‏ من المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وعمال المزارع» إلى المشاركين 
في أنشطة النقل والتكرير والمعالجة والتجارة. 


وعلى الرغم من الفائدة الظاهرية المذهلة التي يتمتع بها زيت النخيل» مع ازدياد الإنتاج 
والاستهلاك العالمي بشكل كبيرء إلا أنها تعرضت لبعض الهجوم والنقد» لا سيما من جانب 


الجماعات الغربية المدافعة عن البيئة» والمصنعين الأخلاقيين» وتجار التجزئة» والمستهلكين 
المهتمين بالحقوق والأخطاء في مجال استهلاك الزيوت.[129] 


ويتركز الغضب في المقام الأول على عواقب الإنتاج الحديث لزيت النخيل» ولائحة الاتهام 
واضحة؛ إذ يرى بعض النقاد أن إنتاج زيت النخيل يعد جريمة. فمزارع نخيل الزيت» التي غالبا ما 
ثُزرع بشكل غير قانوني» تدمر الغابات المطيرة وتهدد تنوعها البيولوجي الغني» وتضر بحياة 
السكان المحليين» مع المعدل المفرط لإزالة الغابات. وغالباً ما ثثلقى إندونيسياء وهي المنتج 
المهيمن لزيت النخيل» انتقادات خاصة في هذا الصدد. ففي الفترة ما بين عامي 2000 و2012 
تمت إزالة أكثر من 6 ملايين هكتار (14 مليون فدان) من الغابات الرئيسة في البلاد (وهي في 
الغالب تساوي مساحة بلدين في 





الغابات المطيرة المهددة. «صباح»» «بورنيو»» إندونيسياء 2012. 
الاتحاد الأوروبي هما بلجيكا وهولندا «(Lee‏ وتم استبدال معظمها بمزارع تضم نوعاً واحداً من 
النباتات. 


وقد أزيلت نصف الغابة الطبيعية في جزيرة ة «سومطرة» الإندونيسية ay) CVS‏ الخاصة في 
الفترة بين عامي 1985 و2011. ولعل الأكثر رمزية هنا هي التهديدات التي تتضح من خلال 


فقدان البيئات الطبيعية اللازمة لبقاء بعض الحيوانات المميزة والنادرة؛ مثل نمر سومطرة والفيلة 
القزمية وإنسان الغاب orangutan‏ ففي عام 2013ء لم ينج AÍ‏ من أربعمائة نمر في 
«سومطرة»» علماً بأن النمور مؤشر مهم فيما يتعلق بحالة الغابةء[130] ثمة رسم غالباً ما يُقتبس 
على نطاق واسع (وهو مشكوك فيه على الأرجح) يعبر عن قياس يشير إلى أنه في كل ساعة تُزال 
MA aca‏ يرق Ta‏ | وقد ی sas‏ ا ماسب اكر ةلقد ا مز ريع تكن paies‏ 


المطيرة بشكل غير قانوني» حتى في المناطق المحمية مثل متنزه «تيسو نيلو» الوطني الرفيع 
المستوى.132[1] فإزالة الغابات المطيرة في الأراضي المنخفضة» التي غالبا ما تتضمن أراضي 





Gal‏ القديمة والعميقة» واستبدالها بمزارع نخيل الزيت» يطلق الكربون ويسهم في ظاهرة 
الاحتباس الحراري. وقد يحتوي الخثء الناجم عن الخضراوات المتحللة جزئياً التي 





حرائق الخث في جزيرة سومطرة الإندونيسية في 24 سبتمبر 2015. 
تشير إلى حرق الخث على الأرض التي غطتها الغابات المطيرة. 


تراكمت على مدى آلاف السنين» على ما يقرب من ثلاثين ضعف كربون هذه الغابات. وعند أخذ 
التغيير غير المباشر في استخدام الأراضي في الاعتبارء قد يؤدي الوقود الحيوي المفترض لزيت 


إن الحريق الذي يستخدم أحياناً بشكل متعمد لتطهير الأرض»› ويصبح في بعض الأحيان نتيجة 
«عرضية» لتجفيف أراضي الخٿث» يرتبط BA‏ بإنشاء المزارع. فمثلاً في إندونيسيا يا في عام 
2015« «اندلعت بعض من أكبر oe‏ في „alll‏ . في أراضي الخث المجففة» Gus‏ انطلق 
الكربون المحتجز منذ مئات السنين» وانبعثت ches‏ الملوكات في gg)‏ او fal‏ فت Sal‏ افلس لأا 
أو حتى لأشهر» ]133[ ففي الأشهر التسعة الأولى من تلك السنة» تم تعقب 100 ألف حريق في 
إندونيسيا عبر الأقمار الصناعية» الغالبية منها كانت في مناطق الخث. ومن المثير للدهشة أنه في 
غضون فترة مدتها ثلاثة أسابيع فحسب» انبعثت غازات دفيئة ناتجة عن حرائق الخث الإندونيسية 
تتجاوز إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ألمانيا خلال عام كامل ]134[ 


تبدو مسألة توجيه اللوم خبيثة ومعقدة» مع توجيه أصابع الاتهام إلى جميع الأشخاص وكل الأشياء؛ 
من القرويين الأصليين والمزارعين الصغار إلى أصحاب الأعمال الذين يقومون بتحويل الغابات 
المطيرة إلى مزارع بشكل غير قانوني» وإلى الحكومة الإندونيسية» ومنتجي وتجار زيت النخيل 
(وخشب اللب)» والشركات الغربية المتعددة الجنسيات التي تستخدم زيت النخيل» ومستهلكي 
منتجاتهم. [135] 


غالباً ما يكون استبدال الغابات المطيرة - وزراعة الكفاف التقليدية في بعض المناطق ue‏ 
منالة كير Oa‏ دل المجقيعات eal‏ حي كتفت agate Nig Lose!‏ لنخيل الزيت 
الاستخدام القديم والتقليدي للأراضي» والاستحقاقات في فيها التي ن تمتد إلى زمن الأجدادء Lar‏ في ذلك 





حريق GLUE‏ مُدمَّر في «رياو». سومطرة» اندونيسياء في عام 2015 


انتهاكات حقوق الإنسان وتعطيل حياة السكان المحليين بشكل جذريء بل إجبارهم على أن 
يصبحوا عمالاً في المزارع أو - في أحسن الأحوال - توظيفهم عاملين بأجر أو استعبادهم في أسوأ 
الأحوال.[136] وبالنسبة لمجتمعات الغابات المطيرة الموجودة» تعتبر المحافظة عليها أكثر قيمة 
مالياً من إزالة الغابات» فضلاً عن أنها «تعزز العدالة الاجتماعية والاقتصادية لأنها تدعم بشكل 
أساسي الغالبية الفقيرة من المجتمع. أما إزالة الغابات فتزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء».1371] 
ومع ذلك» هناك وظائف وإمكانات أخرى. على سبيل المثال» يتجاهل التركيز على التأثير السلبي 
لمجتمعات السكان الأصليين النتائج الإيجابية على الرخاء الوطني ومستويات المعيشة. ويعرب 
بعض مزارعي زيت النخيل من أصحاب الحيازات الصغيرة عن نجاح وفوائد التحول إلى ذلك 
المحصول بالنسبة لهم ولأسرهم ولمجتمعاتهم. 


a NE R ace‏ اة من خلال شكل حديد من الاستعمار:» ألاوهو 
«الاستعمار الزراعي». فعلى سبيل المثال» في غرب أفريقياء في خطوة ة تم الإشادة بها وانتقادها 
فى آن واحد» منحت الحكومة الليبيرية امتيازات طويلة الأمد على نصف مليون هكتار من 
الأراضي لثلاث شركات متعددة الجنسيات تعمل في مجال زيت النخيلء بما في ذلك الشركة 
الماليزية «صايم داربي».[138] 


وتستمر ملحمة زيت النخيل في جمهورية الكونغو الديمقراطية الحالية (دولة الكونغو الحرة سابقاً 
الكونغو البلجيكية» وجمهورية زائير بين عامي 1971 و1997). وقد باعت شركة «يونيليفر» 
مزارعها المهجورة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2009ء أي بعد قرابة قرن من 
تأسيسها من قبل «ليفر براذرز» في الكونغو البلجيكية آنذاك» لمصلحة شركة «فيرونيا 
إنكوربيريشن»» وهي شركة زراعية كندية تمتلك معظمها مؤسسات تمويل تنموية مموّلة ومدارة 
بدورها من قبل الحكومات الغربية. وقد ag 'y‏ الانتقادات إلى شركة «فيرونيا» لاستمرارها في 
انتهاكات العمل والأراضي على نطاق واسع» ويبدو أنها سمة Laila‏ ومتوطنة في صناعة زيت 
النخيل الكونغولية ]139[ 


زيت النخيل والسياسة 


بطبيعة الحال» لا تؤدي جميع عمليات إزالة الغابات إلى إنشاء مزارع زيت النخيل بالضرورة 
على الرغم من أن النقد الإيكولوجي والبيئي لتلك العمليات يرتبط Laila‏ بإنشاء تلك المزارع 
بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعيشون في البلدان الغنية» فإن لإزالة الغابات وكل ما تنطوي 


عليه سمة عاطفية وسياسية كبيرة كشيء ينبغي مقته. وينتقل هذا الكره بسهولة إلى مزارع نخيل 


الزيت وزيت النخيل ذاته» وهنا تصبح المسألة شخصية. وسواء أحبوا ذلك co ga 8 al‏ فإن معظم 
الأشخاص الذين يعيشون في البلدان الغنية يستهلكون زيت النخيل ومشتقاته يومياء حيث يتناولونه 
في وجباتهم ويضعونه على أجسادهم ويمسّدون بشرتهم به ويستخدمونه في أرجاء منازلهم. ومن 
شان المعلو مات الح ىة أو لمبهمة أن تقد بشكل كبير قدرة المتسوقين في السوبر ماركت مثا 
على معرفة ما إذا كانت المنتجات التي يشترونها تحتوي على زيت النخيل أم لا. وعلى الرغم من 
oe Se‏ اتوم يترا طووق فى نلك tells uate eel‏ 
الذي لاك ا ی بحر ey)‏ ف و le eae AG‏ ناريا أكان مق 
الزيوت والدهون النباتية الأخرى. وبرغم» أو ربماء بسبب تأكيدات منتجي الأغذية المصنعة» 


أضاف الإنذار الصحي بُعداً إضافياً إلى خوف بعض المستهلكين وبغضهم زيت النخيل ]140[ 


تختلف السلطات القضائية الوطنية والدولية حول ما هو مسموح به أو مطلوب من حيث وضع 
العلامات الغذائية. فإلى عام 2015» كان يمكن إخفاء زيت النخيل في الأطعمة الذي تباع في 
الاتحاد الأوروبي تحت المصطلح العام «زيت نباتي». وحتى الآن لا يوجد متطلب يد يشترط تحديد 
استخدام زيت النخيل الغذائي في أستراليا ونيوزيلندا. وفي الولايات المتحدة - في المقابل - يتم 
تحديد زيت النخيل ونوى النخيل بسهولة عن طريق استخدام أسماء شائعة. 

وعلى الرغم من وجود نظام دولي مقبول على نطاق واسع لتسمية المحتويات الكيميائية في 
is‏ الحكاية الشخصية والحمال» لآ أن الشسمية الاه خير و اطبعة باه لغالنية الا خان 
دقق في القائمة الصغيرة التي 





على الأرض: مزرعة نخيل زيت ماليزية في عام 2007 


تسرد مكونات مستحضرات fie‏ الشامبو أو حمام الفقاعات» تجد أن العنصر الشائع والحاسم في 
غالبيتها هو لوريل أو لوريث كبريتات الصوديوم» فكلاهما من المنظفات والمواد الخافضة للتوتر 
السطحي التي عادة ما GEES‏ من زيت النخيل. 


هناك أكثر من مائتي اسم - شائع وعلمي وتقني - لنوعي زيت النخيل ومشتقاتهما التي يمكن 
قراءتها ضمن قائمة المكونات ]141[ ey \ Jai,‏ مصطلح «النخيل» أو «نوى النخيل» متضمن في 
الاسم» يسهل تخمين بعضها؛ مثل «بالميت» و«جالميتات» و «الميتيك أسيد» (حامض النخيل)» 
و«بالم ستيرين» (شحم/دهن النخيل)» ونواة الصوديوم.[142] ولكن يصبح الأمر أصعب بالنسبة 
للمواد المضافة الأخرى: مكونات شائعة» مثل الكحول السيتيلي» والإيزوبروبيل» والستيريث» 
والغليسيريل أو الغليسرين» ومكافئ أو بديل زبدة الكاكاو» وكلها مكونات شائعة ولكنها ليست 
Laila de given‏ ميخ can}‏ التخيل: علاوة على ذلك» يمكن استخدام مشتق من زيت النخيل - مثل 
الكحول السيتيلي - في عملية التصنيع على الرغم من أنه ليس منتجاً نهائياً من الناحية التقنية» ومن 
ثم ليس مكوناً مدرجا في القائمة. فعلي سبيل «Stall‏ يُعلن عن «cetearyl olivate‏ في منتجات 
العناية الشخصية ياعقانه مصيتوغاً من زیت الزيتون ولكنه bája Gide‏ من زيت النخيل. 
وبالمثل» فإن استخدام كلمة «coco»‏ في اسم كيميائي مثل coco» «glucoside coco»‏ 
«gloyamate cocoyl glutamate» s «betaine‏ يشير ببساطة إلى أن المادة قد تم إنتاجها 
أولاً باستخدام جوز الهند؛ أما ca gall‏ فإن من المحتمل أن تلك المكونات يتم تصنيعها باستخدام نوى 
النخيل» مثل جوز الهند. 


وما أثار E T‏ ومستهلکيء a aT ee‏ المهتمين 


[143] mre زيت‎ 


من مظاهر السياسة في مسألة زيت النخيل هو النقاش الصاخب الذي يدور حول ومع الشركات 
المتعددة الجنسيات - العديد منها له مقر رئيس في البلدان الغنية - التي تفرز زيت النخيل في 
الآلاف من المنتجات الاستهلاكية اليومية. وتستهدف حملات المنظمات غير الحكومية البيئية - 
Palm Oil Invest Investments s Rainforest Action Network s Greenpeace Jin‏ 
WWE 5‏ 7 

و Union of Concerned Scientists‏ - الشركات المعروفة عالمياً والعلامات التجارية 
العالمية مثل «نستله» و«كيلوغ» و«هاينز» و«بروكتر آند غامبل» و«هيرشي» و«ستاربكس» 


و«بيبسي» ]144[ 


تتباين الآراء حول ما يجب القيام 64g‏ على الرغم من أن استراتيجيات منظمات الحملات تركز» في 
الغالب» على البحث والتعليم والضغط السياسي وإجراءات المستهلك. ويفضل بعضهم العمل مع 
شركات زيت النخيل لتغيير ما يقومون به أو للمطالبة بوضع علامات أكثر صراحة حتى يختار 
المستهلك عن ale‏ ومعرفةء أحيانا باستخدام أساليب التسمية والتشهير لاستهداف الشركات 
المتمردة. من وجهة نظر أخرىء هناك حاجة إلى التزام حقيقي بإنهاء «النزاع» والتخلص من 
زيت النخيل «القذر»؛ على سبيل المثال» يتم التحقق من جميع الإمدادات التي يمكن إرجاعها إلى 
مزرعة معروفة وإنتاج معروف» وتحديدها بشكل مستقل باعتبارها مسؤولة ومستدامة. وهناك 
موقف آخر أكثر صرامة يتمثل في عدم جواز استخدام زيت النخيل في المنتجات الاستهلاكية؛ ما 
لم يثبت بوضوح أنه لا ينطوي على عملية إزالة HE ahte‏ ويذهب آخرون إلى أبعد من ذلك 
Es‏ 





أرض محروقة. بقايا الغابات المطيرة ومزر عة جديدة لزيت النخيل بالقرب من «سونغاي هانيو»» 
«بورنيو»» إندونيسياء في يوليو عام 2009. 


التي تحتوي على الزيوت أو مشتقاتهاء ويبحثون في الوقت نفسه عن بدائل صديقة للبيئة بشكل 
أكبر. 


تقف في مواجهة تلك الحملات كل من الدول المنتجة وبعض الشركات المتعددة الجنسيات التي 
تعمل في مجال زيت النخيل» مؤكدة فوائد المحصول.[146! ويعلن كبار منتجي ومعالجي زيت 
النخيل عن مسؤوليتهم البيئية والأخلاقية وموثوقيتهم وقيمهم التجارية. ولكن قد تقوم تلك الشركات 
ek:‏ في الزيت وتنقيته من موردين خارجيين مشاركين في أنشطة غير قانونية. وقد تتحسّس 

ت الثير كات المتعددة الجنسيات» بما في ذلك بعص المنتجين و بعص شركات الغذاء والعناية 
الشخصية الغربية» وتشعر بالإهانة إزاء «اللوبي الأخضر» أو قد ترفض ببساطة الدخول في نقاش 
أو CRS!‏ عن معلومات: حول الاسام مد ]147[ 


زیت نخيل مستدام؟ 


الناحيتين an e‏ له مع استحالة تجنب استخدام زیت النخيل» يمكننا 
على الأقل Gla‏ إنتاجه وفقاً لأعلى led‏ البيئية AWAY,‏ وقد شارك في cll‏ المائدة 
المستديرة حول زيت النخيل دم (RSPO)‏ الذي أقيم في عام 2004 مزار عون ومجهزون 
sca)‏ بالنيقة ا c‏ بما في ذلك الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)‏ ومن خلال عملها على 
تحقيق رؤيتها الخاصة ب «تحويل الأسواق لجعل زيت النخيل المستدام هو القاعدة»» حدد لقاء 
المائدة المستديرة ذاك التسمية المعترف بها عالمياً لزيت النخيل المستدام المعتمد (CSPO)‏ 


وعلى الرغم من رؤية المائدة المستديرة تلك» حمل أقل من حمس زيت النخيل المنتج في عام 
5 وصف زيت النخيل المستدام المعتمد. وبغض النظر عن الملصقء فإن الطلب المحدود كان 
يعني أن نصف الإنتاج فقط هو ما تم شراؤه بوصفه مستداماً معتمداً؛ وتم بيع الكمية المتبقية في 


سوق زيت النخيل الأكبر غير المعتمد.[148] 


ولا شك أن مفهوم زيت النخيل المستدام المعتمد هو مفهوم غامض ووهميء وهو يغطي أربع 
تسميات مختلفة.[149] الأنقى والأغلى منها «محفوظ الهوية»» على غرار القهوة ذات المذاق 
المتفرّد أو النبيذ المخصّص لاسم مزرعة كروم واحدة. وهنا يمكن تعقب الزيت من منتجات 
التجزئة من خلال المعالجة والتنقية حتى المزارعين. وهناك فئة أخرىء ألا وهي زيت النخيل 
المستدام المعتمد «المنفصل»» الذي يتم الاحتفاظ به فعلياً بشكل منفصل عن الإمدادات غير 
المعتمدة في جميع مراحل عملية الإنتاج» على الرغم من أن ثمار نخيل الزيت تأتي من مزارع 
ومزارعين مختلفين. 

كما يسمح «توازن الكتلة» بمزج الزيت المعتمد وغير المعتمد أثناء عملية المعالجة» مع نسبة 
لاد ا مامحاي كاعر اج الس عاد د 


eT‏ اعتماد 5 في المائة من الزيوت المعالجة في نهاية المطاف باعتبارها زيت 


نخيل مستداما معتمدا. وتكمن المشكلة بالطبع في أن زيت النخيل المستدام المعتمد سيكون متطابقا 
في التكوين مع نسبة ال 95 في المائة التي لا تزال غير معتمدة. 


ولا يزال نظام الوصف والتسمية الخاص ب غرين بالم «الحجز والمطالبة» أكثر تجريداً وتشويها 

من وجهة نظر منطقية معقولة لما يجب أن يعنيه زيت النخيل المستدام المعتمد. وهنا يشتري 
المصتعون وتجار التجزئة شهادات لزيت النخيل الذي يستخدمونه Li-‏ كان مصدر الزيت - Cus‏ 
A,‏ اك ee ee‏ ويرى 
المؤيدون بأن النهج انتقالي ويشجع على إنتاج زيت مستدام فعليا يا. وواقع الأمر هو أن أكثر من 
ane‏ زيوت النخيل المستدامة المعتمدة اتبعت نظام sh)‏ والمطالبة» في عام 2015 


هذه الصعوبات ليست مفاجئة. فالتتبع -وهو شرط أساسي لإثبات الاستدامة- yl‏ بالغ الصعوبة 
نظراً لتعقيد وحجم العمليات المتضمنة في إنتاج زيت النخيل ومشتقاته. كما يواجه زيت النخيل 
المستدام المعتمد انتقادات من قبل مجموعات الحملات لكونه ضعيفاً وغير فعال وأكثر تساهلاً 
JŠS‏ مع أعضائه المنتجين» خاصة وأن «الزيت المستدام» لا يخلو من إزالة الغابات ولا 
النزاعات ]150[ 


فى البلدان الغنيةء تعهدت العديد من الشركات ail pl‏ التى تحمل علامات تجارية رفيعة المستوى 
Aub irau g‏ باستخدام زيت النخيل المستدام المعتمد فقط الذي يخلو بالدليل من وصمة إزالة 
الغابات بشكل واضح FSU‏ وكان التقدم في تحقيق هذا الالتزام غير منتظم في عام 2016. أحد 
الحلول المطروحة لمشكلة التتبع هو التكامل الرأسي لسلسلة التوريدء من الشركة المصنعة في 
الغرب إلى مصنع زيت النخيل» ثم إلى المزارع والمزارعين المعروفين في نهاية المطاف.[152] 
وعلى الرغم من أن هذا النهج يصلح مع زيت النخيل» إلا أنه من الصعب للغاية تحقيقه لمشتقات 
زيت النخيل العالية المعالجة» التي غالبا ما يتم شراؤها من موردين خارجيين. وعادة ما تكون 
خطوط الإمداد Ab gh‏ ومبهمة > ما يجعل من المستحيل ضمان منتج مستدام حقاً. وبعد ذلك يلجأ 
العديد من الشركات الغربية إلى الاختباء وراء مسميات توازن الكثلة أو الحجز والطلب فيما يتعلق 
بزيت النخيل المستدام المعتمد ]153[ 


يتمثل التحدي فيما إذا كان يمكن كسر العلاقة بين زيادة إنتاج زيت 





النطاق الصناعي لصناعة زيت النخيل: ثمار نخيل الزيت المعصور في مطحنة «لانغكون ally‏ 
أويل» في «صباح»» «بورنيو»» ماليزياء في عام 2014. 


النخيل وإزالة الغابات. فمن الناحية النظريةء يمكن زراعة نخيل الزيت على أراض زراعية قائمة 
بالفعل» بيد أن الصعوبات الكبيرة في القيام بذلك تتمثل في الحقوق وأنماط ملكية الأراضي المعمول 
بها. ويرتبط إنتاج أصحاب الحيازات الصغيرة لزيت النخيل - على الرغم من أنه أفضل من 
الناحية البيئية من إنتاج المزارع - بعائدات قد تكون أقل بنسبة 60 في المائة. وهناك حل آخر 
مقترح باعتباره حلا مثاليا - وهو مثالي وغير مرجح على حد سواء - يتمثل في توسيع إنتاج زيت 
النخيل على أراض قلما يستخدمها المجتمع» أو ذات قيمة برية محدودة» أو لديها كمية ضئيلة من 
الكربون المخزن L154)‏ 


يواجه البحث عن بدائل لنوعي زيت النخيل مصاعب ومشاكل كذلك» لا سيما القضية الدائمة 
المتمثلة في إيجاد زيوت أخرى قادرة على المنافسة على 





أرض أخليت من مزارع نخيل الزيت القديمة والمنخفضة العائد قبل زراعة أشجار النخيل 
الجديدة» في مقاطعة «كوناك»» «صباح»» «بورنيو»» في عام 2015. 


العائد والسعر والفائدة. وتستخدم بعض الزيوت النباتية البديلة ذات العائد المنخفض الأراضي 
المستخدمة ذاتها في زيت النخيل وقد تؤدي إلى ارتفاع معدلات فقدان الغابات المطيرة. 


على الرغم من العواقب البيئية والبشرية المدمرة وما يرتبط بها من آلام بيئية واحتجاج سياسي 
وعمل مباشر وضغط Dil‏ قن Sagal‏ الغابات المطيرة بمزارع زيت الدخيل بعد اسل تجاريا 
وأرخص وأكثر كفاءة من البدائل. وبرغم أن الرأسمالية العالمية تتسم بالمرونة والفطنةء فضلاً عن 
كونها مخيفة و تفتقر إلى العاطفة» وبر غم أن لديها القدرة إلا أنها سوف تواصل gu‏ ورا 
الأرباح الأعلى والزيت الأرخصء الذي يتحقق فقط من خلال تدمير الغابات المطيرة. و 
لضع nas‏ فت التاق العزبي : في Coal chad Sj pol‏ ثورة زر اة ساقة إلى امات 
عن المروج البكر بالذرة» وقام الناس بتغيير المشهد النباتي الأوروبي على مدى آلاف السنين. 





تحول المناظر الطبيعية مع إزالة الغابات المطيرة لإفساح المجال لمزارع نخيل الزيت» 
كوستاريكاء في عام 2010. 


وبعيداً عن معاناة بعضهم في العالم الثري» Led‏ منطق هزيل يدعم المنتجات الأخلاقية والحساسة 
بيئياً والبحث عن المصادرء فضلاً عن افتقارها إلى المعنى أو الفائدة بالنسبة للبلدان أو المستهلكين 
الذين يشاركون في قضايا السعر والفائدة. وبالكاد تشكل السياسة والأخلاقيات في مجال زيت 
النخيل مصدر قلق للم الهندية Lain‏ تطهو طعام أسرتهاء أو للرجل الكوري وهو يتناول حصة من 
المعكرونة السريعة التحضيرء أو الأمريكي الفقير وهو يغسل شعره أو الأمريكية الفقيرة وهي 
تنظلف أستانها. ١‏ 1 
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الفصل السابع 
نخيل الزينة 
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كانت أشجار النخيل» بمجرد اكتشافها من قبل الغرب» بمثابة علامة لجاذبيتها الجمالية وصفاتها 
العجيبة الغريبة وأشكالها المعمارية الرائعة. وأصبحت أشجار النخيل» باعتبارها نباتات للزينة» 
عناصر أساسية في العديد من جوانب تصميم الحدائق وهندسة المناظر الطبيعية . وتم إثراء 
الحدائق ذاتهاء التي ita‏ لتكون فويطتا لمملكة النباتات» بترويضص بعص أنواع النخيل المحددة 
وزراعتها وعرضها. 


وقد رافق الإمبريالية الغربية والإمبراطوريات عدد متزايد من الحدائق الاستوائية وشبه 
الاستوائية. وتنوعت أصول تلك الحدائق» فتضمنت الحدائق الخاصة بالأغنياء وذوي السلطة في 
بعص الأحيان والحدائق الخاصة بعمليات إنتاج الغذاء في أحيان أخرى» فضلاً عن الحدائق 
المخصصة للأغراض العلمية أحياناً. وتطور العديد منها إلى حدائق نباتية لتمكين القوى 
الإمبريالية من فهم النباتات واستغلالها من أجل تطوير الزراعة التجارية في المناطق الاستوائية 
وشبه الاستوائية. كما تم استغلال العالم الطبيعي الاستوائي واستخدامه لأغراض الإمبراطوريات 
الغربية. [155] 


الاستوائية. وتنافست الايد TT‏ مع La edge‏ لبناء حك ساك من أنواع 
النخيل من جميع أنحاء خط الاستواء. وتحولت المنفعة الاقتصادية إلى التركيز المتزايد على 
تصميم الحدائق» وظهرت الحدائق الاستوائية باعتبارها أماكن مثيرة للاهتمام وممتعة للزيارة 
خاصة للمستعمرين في أوقات الرفاهية والحرص على تجربة نسخة آمنة من العالم الطبيعي 
E‏ وات أشجار النخيل ار أساسية في تنسيق a ai‏ ار لجاذبيتها 
ولتحديد المسارات والطرق. كما pass ad‏ من الحدائق eT‏ وشبه الاستوائيةت الذي 
أنشأتها الإمبريالية» من المعالم السياحية الشهيرة في القرن الحادي والعشرين. 


أسس الأوروبيون أول حديقة استوائية في جزيرة «موريشيوس» بالمحيط الهندي» حيث أنشأ أول 
حاكم فرنسي في عام 1735 حديقة خاصة لتوريد الأغذية الطازجة محلياً ولتزويد السفن التي تقوم 
برحلات طويلة فى المحيطات. وأعقب ذلك العديد من التغييرات التى أدخلت على الحديقة من حيث 
الغوركى Leis‏ واسمها وملكيفيا. Goan hed‏ المكال» تشمت الاستخداماك Adal)‏ عة CHS‏ 
النباتات المستوردة: تم استخدام الحديقة كحضانة لكل من قصب السكر وأشجار الكينا. وتضم 
الحديقة النباتية الوطنية الحالية لموريشيوس» وهي «واحدة من أفضل الحدائق النباتية في العالم»» 
مجموعة من 85 نوعاً من أشجار النخيل التي «تشكل الجزء الأكثر أهمية في عرض البستنة... 
وتأتي في مجموعة متنوعة من الأشكال والأنماط المذهلة».[156] 


أنشأت شركة الهند الشرقية البريطانية «الحديقة النباتية للشركة الموقرة» كالكوتا» في عام 1786 
وبحلول ستينيات القرن التاسع عشرء ومع تحول الحديقة إلى «الحديقة النباتية الملكية»» أصبحت 
واحدة من أكبر الحدائق الاستوائية في العالم؛ Cus‏ تُجرى البحوث النباتية ذات الفوائد التجارية 
والاقتصادية للمستعمرات البريطانية في جنوب Lal‏ . واليوم تحتفظ حديقة «أشاريا جاغاديش 
تشاندرا النباتية الهندية»» وهي «واحدة من الآثار الرائعة للحكم البريطاني في كولكاتا»» ببرنامج 
للمحافظة على النخيل والأبحاث التي alge Goad‏ فضلاً عن المحافظة على 109 من أنواع 
لنخيل.[157] 


وتتمتع «الحدائق النباتية الملكية» في بسر يلانكاء Gila»‏ بير ادينيا»» بأصول قديمة سابقة على 
للإمبراطورية. “y‏ النخيل سمة مهمة للحدائق لكاب «أرقى م عر التي يأتيها 2 
نوع أشجان تخل جوز الهند البحري من جزر «سيشيل» التي تشتهر ر العملاقة. وتم 
استخدام ثلاثة أنواع من النخيل للصف على جانبي الطرق الرئيسة للحدائق : نخيل كابيج في طريق 
«كابيج بالم»» ونخيل بالميرا في طريق «جالميرا «alb‏ والنخيل الملكي في طريق «رويال بالم». 


أما الحديقة الاستوائية الأكثر شهرة في أمريكا الجنوبية فهي «جارديم بوتانيكو» في «ريو دي 
جانيرو»» البرازيل. وفي موقعها عند سفح جبل «كوركوفادو»» وتمثال «ريو» الأيقوني «المسيح 
المخلص» في ريو دي جانيروء تأسست الحديقة من قبل البرتغاليين في عام 1808؛ لتسهيل عملية 
تكيّف الأنواع المستوردة من منطقة البحر الكاريبي. وافتحت الحديقة للجمهور في عام 61822 
وتحتوي اليوم على تسعمائة نوع من النخيل. ولم يزل الطريق الطويل والمذهل للنخيل الملكي 
المزروع في القرن التاسع عشر يجتذب الزائرين من أحد المداخل إلى قلب الحديقة. وبشكل مجرّدء 
يمثل النخيل شعار حديقة «جارديم بوتانيكو».[159] 


se اکن كحصن ا ع ر ارا فى مراكم خار ا ر كار ج الاك‎ eS 
وشبه الاستوائي. وفي أوروباء أنشئت أول حديقة‎ 








على الرغم من النخيل والعمارة الغريبةء لا يزال زوار نيس في أوائل القرن العشرين يقاومون 


نيائية في العالم قي إيطاليا بجامعة راكوا في هام 61545 Cus‏ ثم زرع نوع من UEN‏ في عام 
8 يثير إعجاب الأوروبيين» ألا وهو نخيل المروحة الأوروبي» ولم يزل باقيا حتى اليوم 
كمثال دائم على النخيل المعروض.[160] كما عمدت المدن الساحلية في البرتغال وإسبانياء بما في 
ذلك لشبونة ومالقة» في ظل علاقات الشحن والتجارة مع المناطق الاستو ائية إلى تطوير حدائق 
نباتية متطورة ومتنزهات مدنية حيث النخيل — بوصفه الدقيق - موضع اعتزاز في كثير من 
الأحيان. وتستمر مساهمة النخيل في المشهد البصري في Se‏ هده المدن اليوم. وتمتد «حديقة 
مالقة» على طول الواجهة البحرية للمدينة» وقد أنشئت 4 ت على أرض مستصلحة في نهاية القرن 
التاسع عشر وزرعت بأشجار النخيل من إمبراطورية إسبانيا الاستوائية. وتشتمل الحدائق 
الاستوائية وشبه الاستوائية الرائعة في لشبونة على حديقة pas lay‏ يوثانيكو تروييكال)» والحديقة 
الشبيهة بها حديقة «جارديم بوتانيكو» في جامعة لشبونة Gus‏ تمثل WIS‏ الحديقتين le je‏ مخ 
نشاط بحثي جامعي مهم يسعى لتسجيل واستغلال النباتات GN‏ هة فى مستعمر ات البرتغال. 
وخلال افتتاح الحديقة الاستوائية في عام 6؛ أطلق عليها ببساطة اسم «جارديم كولونيال». 


كما يتم تكييف النباتات الأصلية للسواحل الأوروبية التي تنمو على حافة البحر الأبيض المتوسط 
للبقاء على ag‏ الحياة في بيئة جافة وساخنة في كثير من الأحيان» وقاسية نسبياً. وتُظهر الصور 
المبكرة لما كان سيصبح «كوت دازور» - وهو مصطلح صيغ في عام 1887 - bie‏ | طبيعياً 
Lale‏ للتلال العارية والأشجار القصيرة ة التي أعيق نموها. واعتمدت فكرة «كوت دازور» 


(يستخدم الإنجليز عبارة «الريفيرا الفرنسية»)» ابتداءً من حقبة «عصر الجمال «belle époque‏ 
وها ها على نهر ل اتات Va‏ و صا ر وغه 


كانت أشجار النخيل هي العامل الثوري للتغييرء لما لها من قوة فريدة في توفير أبعاد معمارية 
طويلة ورأسية ومنتظمة للمناظر الطبيعية الخارجيةء مع أبعاد وأشكال غريبة. وكان يتعين 
استيراد النخيل ثم أقلمته: ald‏ كونت فيجيير )1894-1821( بتطويع النخيل الأول» نخيل تمر 
جزيرة الكناري في مزرعته في «نيس» عام 1864. وسرعان ما بات هذا النوع هو الواجهة 
البحرية الشهيرة لجادة «نيس» - «بروميناد دي أونغليه» - وكذلك نسخة «كان» الشهيرة بالقدر 
ذاته - «بروميناد دي لا كروازيت» — حيث ژر ع فيها نوع النخيل نفسه في عام 1871. 


بات النخيل السمة المميزة للواجهة البحرية في «كوت دازور» وغيرها من المنتجعات الساحلية 
في جميع أنحاء العالم حيث يمكن لهذا النبات أن يزدهرء 


انكل Gael‏ والح الل له ل 
مروف على ماک الك الحديقية اه ا 
عام 1955 
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ورغم التغييرات الجذرية في تجربة قضاء العطلةء بما في ذلك المواقف تجاه الشمس. p35‏ ذلك 
النبات الرمزي الهيكل المعماري» وعلامة على الانتقال من المنطقة الداخلية التي Lille‏ ما تكون 
جافة إلى منطقة الترفيه والمتعة بجانب البحر.[161] ويبرز دور «بروميناد دي أونغليه» 


الممتلىء بالنخيل» باعتباره مكانا أيقونيا للمتعة» السمة المميزة التي تقشعر لها الأبدان للهجوم 
الإرهابي الذي وقع على الواجهة البحرية في «نيس» في 14 يوليو 2016. 


أصبح النخيل سمة مميزة للعديد من حدائق «كوت دازور» الفخمة والغريبة وتلك الواقعة على 
الريفييرا الإيطالية المجاورة»ء منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وبحلول نهاية 
القرن التاسع عشرء تضمنت إحدى الحدائق الاستوائية في «نيس» 125 نوعا من النخيل.[162] 
bale g‏ ما كانت تلك الحدائق تؤسّس من قبل الأجانب الأثرياء» ومن ثم كانت الحدائق تشتمل في 
الغالب على مشاهد طبيعية بدائية رائعة» متضمنة أنواعا 





شكل لقارب وشجرة نخيل على شاطئ هاواي. 


نباتية نادرة وغريبة» يقوم على زراعتها ورعايتها خبراء في تنسيق الحدائق. كما كانت الفيلات 
والفنادق الفخمة تعرض نخيلها وكأنها تقول بذلك: «نحن مختلفون ومدهشون». 


الاستوائيةء باتوا يضاقو n Ta‏ ل ولقد ety‏ تطور 
«هاواي» كوجهة سياحية في القرن العشرين على ترسيخ النخيل كجزء من عطلات الأمريكيين: 
«بعد شاطئ وايكيكي وبساتين نخيل جوز الهند فيهاء أصبح لزاماً على أي شاطئ جيد أن يكون 
لديه أشجار نخيل».[163] وبعد تنقيحه مراراً وتكراراً على مدار أكثر .من قرن عن الزهان؛ 
أصبح شاطئ «وايكيكي» اليوم بدعة اصطناعية بشكل كبير. وثفسّر بساتين أشجار جوز الهند 
التي تزين ذلك الشاطئ بالأساطير المدهشة التي تقول إنها نتاج تزاوج عتيق بين ديوك خارقة 
للطبيعة وسلالات ملكية؛ وواقع الأمر هو أن نخيل جوز الهند هو نبات مستورد فحسب.[164] 
وقد أصبحت جزر الكاريبي - ومؤخرا Jal gu‏ آسيوية متنوعة - وجهات سياحية ASS‏ تحتوي 
على أشجار النخيلء لا سيما نخيل جوز الهندء كرمز للترفيه الاستوائي الرعوي. 


الأحلام الأمريكية 


أكثر من أي دولة أخرىء جعلت الولايات المتحدة من النخيل عامل تغيير وجذب جوهرياً. ففي 
لولايات الجنوبية؛ لا سيما فلوريدا وكاليفورنياء شاركت أشجار النخيل لأكثر من قرن في التحول 
ek‏ ا وخلال هذه العمليةء كانت المجتمعات القائمة 3 مُستبدل Lad‏ ويُستخدم 
النخيل في الوقت: الحاضر في الولايات: المتحدة ys ji‏ كل شيء؛ من المنازل و أحراضن السباحة 
لدى ch YI‏ إلى المتنزهات وملاعب الغولف والفنادق والمنتجعات ومراكز التسوق والكنائس 
والمطارات والمناطق السكنية . وكمرادف لبعض البلدات والمدن اللمريكية يساعد النخيل على 
تعزیز الشعور والمعنى والصورة للأماكن المتنوعة» خاصة تلك التي د تشتهر بالترفيه وتحقيق 
الحلم الأمريكي. 


تعد «بالم سبرينغز» من أكثر الأماكن الترفيهية الأمريكية المعروفة التي تشتهر بالنخيل» وهي 
عبارة عن مدينة صحراوية في وادي «كوتشيلا»» في كاليفورنيا. ويزدهر نخيل كاليفورنيا 
المر وحي (Washingtonia filifera)‏ (تحمل هذه الفصيلة اسم أول رئيس للبلاد) في سلسلة من 
الواحات في المحمية والوديان التي أنشأها صدع «رسان أندرياس» وهو يضرب عبر الوادي. 
ويجاب خط الصذع الماء إلى السطج او aint‏ مياشر 45 لإرواء عطقن lad‏ النخيل الأضابة؛ وقد 
كانت المياه دافئة في alla»‏ سبرینغز»» ومند أواخر القرن التاسع عشر وصل الباحثون عن العافية 
والمتعة. في البداية» قذمت all»‏ سبرينغز» gl yall‏ للمدن والحداثة. كان الذهاب FF‏ أو قيادة 
لزيارة الوادي والواحات» بما في ذلك الوادي الهندي «إنديان كانيونز» Gall)‏ لا يزال يحتوي على 
«أكبر واحة نخيل مروحي طبيعية في أمريكا الشمالية»)» من أهم الأنشطة الترفيهية. 


ولكن إلى أي مدى تعتبر أشجار النخيل في واحات «كوتشيلا فالي» طبيعية حقاً؟ في الماضيء 
استخدمت قبيلة «أغوا كالينتي باند أوف كاهويلا إنديانز» النخيل كمورد رئيسء وآدارت النباتات 
بفعالية عن طريق استخدام النار وزراعة البذور وتربية الشتلات. ومع ذلكء رفض الأمريكيون 
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أشجار النخيل تكمل الهندسة المتطرفة لقطار الملاهي في هوليوود «ريب رايد روكيت»» 
«يونيفرسال ستوديوز»» فلوريداء في عام 2015. 


«العربي الخاص بنا» Our Araby‏ وازدادت وتيرة تلك النظرة و أصبحت أسرع مع بدء صناعة 
السينماء وبحلول عام (1920 أصبحت all‏ سبرينغخز» والصحراء المحيطة هي : 





je‏ 44 فرانك سيناترا Twin Palms‏ في ally‏ سبرينغز»» كاليفورنيا. 


المقر الرئيس - إذا Sle‏ التعبير - للجزائر ومصر والجزيرة العربية وفلسطين والهند والمكسيك 
ee‏ حير كن نر كا ولصدر تجا وأمريكا الجنوبية وأجزاء أخرى من العالم. مدهشة هي المعالم 
والأصوات التي ب يتمتع سكان «جالم سبرينغز» برؤيتها وسماعها «عندما تكون الأفلام في 
المدينة»؛ رائعة ۴ nes‏ التي تتألق في وضح النهار لدينا .]65 1[ 


وبسبيب aghe‏ في الصحراءء بدأ نجوم ag gil ga‏ يعاملون ally‏ سبرينغز» كملعب لهم» وتطورت 
لتصبح Leptin‏ تقليدياً في منتصف القرن العشرين للأثرياء والمشاهير. كما تحولت المدينة إلى 
مثال للحداثة الصحراويةء مع هندسة معمارية مجرّدة وأنيقة ومبتكرة وعملية. وأصبح النخيل» 
بأشكاله المعمارية العمودية الصارخة والطبيعية شريكاً في حداثة الصحراء. 


كان هناك صراع مستمر وراء تحول alo‏ سبرينغز»؛ فالقرن العشرون لم يزل في مرحلة 
الصدمة فى أعقاب Gay yal)‏ اليفذية الداسة ALN‏ فن السكان من alls cules) ool‏ 
الوافدين حول استخدام النخيل والينابيع والوديان» والسيطرة عليها. واشتملت الخصومة الممتدة- 
بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب العالمية الثانية — على قيام سلطة المدينة بتحديث وسط ally‏ 


سبرينغز» عن طريق «إضافة النخيل وإخراج الود - وهي حالة محدودة النطاق من حالات 
التطهير العرقي المحلية».[166] وفي عام 1949 نمت تمت زراعة GLAD‏ نخلة من فصيلة نخيل 
كاليفورنيا المروحي على طول طريق «بالم كانيون» باستخدام نظام مصاحب 3 والإضاءة 
المحافظة على atl‏ النخيل EE‏ 


أصبح طريق «بالم كانيون» ونخيله المزخرف هو قلب تجارة التجزئة والترفيه في المدينة. 
وبحلول 0 6 كان هناك أكثر من ألف نخلة على ذلك الطريق؛ أطرافها من السعف Jia‏ 
ae‏ من لاع Abd Clue gi a‏ «أغوا كالينتي ا الى EE‏ مع السلطة اللدية وسلطة 
الولاية» Ady‏ القبيلة أكبر مالك جماعي للأراضي في المدينة. 


وبصرف النظر عن كونها مدينة الخطيئة» أصبحت «لاس فيغاس» الرائعة في ولاية «نيفادا» 
مدينة صحراوية من النخيل. وعادة ما يؤطر النخيل لافتات الترحيب المميزة في المدينةء كما أنه 
يزين العديد من الفنادق والكازينوهات في «لاس فيغاس»» وحمامات السباحة والحدائق المائية؛ 
وطريق «بوليفار» الذي يمر عبر مدينة الأحلام» ويّعد العمود الفقري بالنسبة إلى «لاس فيغاس». 


كان استيراد جوز الهند (الذي أسفر عن تسمية ally‏ بيتش» في فلوريدا) أمراً غير متوقع وقد 
حدث بالتسيائقة . ففي يناير wa ce es Ca ea 8 ve‏ التي كانت 
ia een‏ ل ene peel E‏ 
أصبح فيما بعد سبب ازدهار المنطقة: فقد تم افتتاح فندق «كوكونت غروف هاوس» في عام 
Cle 5 «1880‏ مدار العقود التالية كانت فكرة شاطئ النخيل في الولايات المتحدة مغرية لقضاء 
العطلات والفرار من الشتاء الشمالي البارد.[167] وبحلول عام 1916 كانت بالم بيتش «ثرية 
بشكل خيالي» وخاملة وحيادية وربما غير مجدية إن أردت. كانت tals‏ بحدائق الزهور 
المتوهجة وجاذات النخيل».[168] 


ren‏ الذي حلب النخيل “oul g jai‏ العدية من فنادق وبيوت «آرت MA‏ الشهيرة ة في 
القرن العشرين. وباتت الكثبان الرملية التي تدعم الشاطئ الفعلي Lib yo‏ لنخيل البلميط المنشاري 
(Saw palmetto Serenoa repens)‏ الأقل تميزا ولكنه الأصلي السمة والمنظر. 


EES‏ أنجلوس الحديثة Aega‏ الطبيعية التي تميزها أشجار النخيل 





توافر أشجار النخيل صحبة متناغمة لآرت ديكو في ميامي بيتشء فلوريدا. 
فندق ليزلي» طريق أوشنء في عام 2015. 


وقد غرس المبشرون الفرنسيسكيون في القرن الثامن عشر أول أشجار النخيل المهاجرة حيث 
كانوا يزرعون بذور نخيل تمر جزيرة الكناري في حدائق البعثات» مثل بعثة «سان فرناندو ري 
دي إسبانا»» ومن ثم تأمين إمدادات سعف النخيل إلى all‏ صنداي». وبدأت حقبة الزراعة الكبيرة 
في وقت لاحق في سبعينيات القرن التاسع عشر مع ظهور النخيل (الذي تم إحضاره أولاً إلى 
المدينة من الواحات الصحراوية في كاليفورنيا والمكسيك» ثم من أجزاء أخرى من العالم ة فى العقود 
لتك ككميل ی ي أطي لماي الملائكة «سيتي ارب إينجلز» وفي 
US‏ من خلاف - كانت الحجة المضادة أن النخيل كان بمثابة دخيل مراوغ - إلا أن أشجار النخيل 
جاءت لتختصر حلم ورغبة لوس أنجلوس في حياة جيدة وصحية يسودها الترفيه والمرح في مناخ 
دافئ ومشمس بعيدا عن البرد .[169] لكن الأمر كان مرتبطاً كذلك بتطورات وظيفية AS)‏ بكثير 
في مجال العقارات» و السكك الحديدية ومشاريع الهندسة المدنية و حدق مخططات الإغاثة من 
البطالة: : في عام 1 فقط تم توظيف أربعمائة رجل عاطل عن العمل من قبل إدارة الغابات في 
المدينة لزراعة أكثر من 25000 شجرة نخيل على طول 240 كم )150 (Se‏ من شوارع لوس 
أنجلوس.[170] 


لكن أشجار النخيل كانت معروضة في ظروف غير طبيعية باعتمادها على الري المنتظم» من 
دون مصدر طبيعي للمياه. وهكذا تم نقل كميات المياه الضخمة اللازمة لإبقاء مجتمعات الأحلام 
ونخيلهاء فكانت تُنقل باستخدام تقنيات مذهلة في مجال الهندسة المدنية. وباتت مدينة «سن سيتي» 


تعتمد على إمدادات المياه من بحيرة «ميد» الاصطناعية الت تم إنشاؤها بعد الانتهاء من سد 
«هوفر» في عام 1936؛ أما مدينة «سيتي أوف إينجلز» فتحصل على غالبية المياه المستخدمة 
فيها من مسافة مئات الأميال. وتثير أزمة المياه والبيئة في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية 
شكوكاً حول استدامة أشجار النخيل المعروضة بعيدا عن المصادر الطبيعية لإمدادات المياه. فإذا 


تم إغلاق الصنبور في أي وقت سيذبل النخيل بسرعة. 


CERN i 


ثمة ميزة أخرى حاسمة بت يتمتع بها النخيل؛ ألا وهي قابليته للنقل؛ حيث يمكن تحريكه ونقله من 
مكان إلى آخر ومن موقع إلى اخر: وهكذا أصبح النخيل وليمة متحركة. 


تحمل بعض النباتات المفردة الطويلة العمر قصص حياة رائعة. ويُشاع أن أقدم شجرة نخيل في 
لوس انجلوس - وهي نخلة مروحية موطنها كاليفورنيا ولكن ليس منطقة لوس أنجلوس - - قد تقلت 
رن gal‏ کے واک لابين في أحد شوارح tal‏ كانت تشم 5000 را د 
بعد ثلاثة عقود انتقلت لإفساح الطريق أمام مستودع» وتم غرسها أمام محطة سكة حديد جديدة؛ 
وأخيراء انتقلت مرة أخرى في عام 1914 لحراسة مدخل متنزه جديد في المدينة» «حديقة 
المعارض»» Cus‏ يبلغ ارتفاعها اليوم نحو 30 متراً )100 قدم).[171] وكان وجودها أمام محطة 
tis (LS jh»‏ المغربية الغامضة» هو الأكثر رمزية؛ ربما بدت مرحبة بالمهاجرين إلى المدينة 
الفردوسية شبه الاستوائية. 


وبالمضي قدماً نحو شمال كاليفورنياء تجد أشجار نخيل المروحة المكسيكي الشاهقة تزيّن الجزء 
الخارجي من «ز انادو»» قلعة هیرست»› وهي العقار الخاص بالناشر الصحفي وليام راندولف 
هيرست )1863 — 1951(« (المعروف كذلك باسم «سان سيميون») أعلى ساحل كاليفورنيا 
المطل على المحيط الهادي. وتضفي أشجار النخيل إطلالات على العقار أعلى الل من بعيد وتضع 
شان سيميون»» تم Cle,‏ أشجار انحل تك .من مان AT‏ : نجت تلك الأشجار من حريق كارثي 
في بيركلي عام 1923« حيث تم الحفر واستخراج الجذور وتغليفها بالخرسانة قبل شحنها ببارجة 
من أوكلاند إلى قلعة هيرست. 


واليوم», dsl Je pd‏ القابلة للنقل» Ei‏ والمعمارية 00 في إنشاء Jeli‏ 
اط وص م د gaa (Used‏ لاستخدامها في المشاريع العقارية. 


تُستخدم أنواع النخيل الأكثر روعة وهيبة وفخامة في أغلى المنشآت مثل كازينو أو فندق جديد في 
لاس فيغاس؛ إذ تنطوي أشجار النخيل على أهمية رمزيةء ويتم الحصول عليها من خلال سماسرة 


spb lech کن ی‎ aly اا‎ Cin لک ريما حل يد‎ ego Ul arr? 
عشرة أضعاف سعر الشراء.‎ 


وتزرع أشجار نخيل أخرى لأغراض المناظر الطبيعية في مزارع النخيل. ويقع أكبر تركيز 
لمشاتل النخيل في الولايات المتحدة ة في هومستيد بفلوريداء بالقرب من «إيفر غليدز» .]172[ 
وتزرع هنا أشجار النخيل في صفوف ضخمة» وغالباً ما تباع حسب ارتفاعها: في عام 2016» 
بلغت تكلفة نخيل جوز الهند مثلاً 18 دولاراً لكل قدم.[173] ويسهّل نظام الجذور المدمجة عملية 
نقل التخيل على المستوى الذرلي» وللحذ من انقشار الأمراض المنقولة غن طريق الأرضن غالبا ما 
زوع أشجار النخيل في حاويات كبيرة ممتلثة بجوز الأرض من ألياف جوز الهند أو من slal‏ 
الصنوبر الذي تحوّل إلى سماد. ويصنع علماء بساتين النخيل في فلوريدا مناظر طبيعية فوريةء 
م ا م د وي د 
العواصف المدارية أو بيب الأمراضيع أو الف اا ت اا التزيينية SS‏ اکن 


ولا يخلو مجال زراعة أشجار النخيل من الموضة بحسب الجماليات المعاصرة Die‏ وما إذا كانت 
أولوية العرض هي للإضاءة الليلية أو للظلال خلال النهار. وهناك اتجاهات تميل نحو تهذيب 
وتلوين أشجار النخيل المستخدمة في الزينة: أي فيما إذا كان ينبغي تنعيم وصقل الساق الخارجي 
الخشن» أو تشذيب سعف النخيل الميت في أشجار النخيل المروحية في كاليفورنياء أو إزالة السعف 
السفلي من نخيل تمر جزر كناري؛ لتنفيذ قاعدة على شكل ثمرة الأناناس فوق القمة. وهذا العمل 
خطيرء ففي جنوب كاليفورنيا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين توفي أكثر من عشرة 
أشخاص» أغلبهم من المكسيكء في أثناء تهذيب أشجار النخيل.[174] 


المدن 25 PERE‏ الباردة في جميع اكا لال ر = ابتكر asil‏ فكرة الشواطئ 
الحضرية الصيفية» وكان افتتاح أول شاطىء ل باریس بلاج ‘Paris- -Plages‏ المزين بأشجار 
النخيل المزروعة Jala‏ أصيصء في عام 2002. ومن وقتها عمدت مدن أخرى في جميع أنحاء 
شمال أوروبا إلى تقليد الفكرة» على الرغم من أن النخيل قد عكس في بعض الأحيان مشهدا 


أشجار نخيل جوز الهند تؤطر المساحات الخارجية 
لمنتجع «كوكو بالم»» خليج «رودني»» «سانت 
لوتشيا»» 2016. 





مبالغاً فيه: في ale‏ 2015( اشتمل شاطئ ala iud‏ روست في مرحلة ما بعد الصناعة على نخيل 


توسيع الحدود 


بشكل استثنائي» يصعب على عدد قليل من أنواع النخيل أن ورذهر في الهواء الطلق loses‏ عن 
أوطان النخيل المعتادة. Cle‏ خط عرض نحو 50 درجة إلى الشمال؛ ت a‏ تشتهر حديقة «تريسكو أبي 
غاردن» على جزر «سيلي» وتُعرف بمجموعتها من أشجار النخيل المعمارية» بما في ذلك نخيل 
التمر في الكناري» ونخيل كاليفورنيا المروحيء ونخيل النبيذ التشيلي» ونخيل «تشوسان»» ونخيل 
الهلام» ونخيل «نيكاو». وتستفيد الجزر الواقعة في المحيط الأطلسيء قبالة ساحل الكورنيش في 
جنوب غرب إنجلتراء من ميزة مناخ «غالف ستريم» المعتدل في المعتاد. فعادة لا يكون الموقع 
أكثر برودة من «فلوريدا كيز». ولكخ. lla‏ كذلك بحا من مساوئ الطبيعة؛ ومن ثم كانت 
الجدران العالية وأحزمة المأوى من الصنوبر وأشجار السرو في «مونتيري» لحماية الحديقة من 
العواصف الغربية والرياح المحملة بالملح. بيد أن هذا يعتبر بستنة على حافة الهاوية. وفي 
الماضي أسفرت الأعاصير السابقة والجليد والبرودة المستمرة لدرجة التجمد عن إلحاق أضرار 
كبيرة بالحديقة. وعلى الرغم من ندرة تلك الظواهر المناخية القاسيةء إلا أن حديقة «تريسكو آبي» 
لم تزل صامدة بسبب الإصرار على الإصلاح والترميم وإعادة الزراعة كلما لزم الأمر.[176] 


وتضم حدائق «لاموران هاوس» الواقعة على جزيرة كورنيش البر الرئيس» التي يزعم بأنها 

«أكثر حديقة نخيل شمالية في العالم»» 5 توعاً من النخيل. وعلى الرغم من مواجهتها المخاطر 
نفسها التي تواجهها حديقة ««آبي»» يبدو أن ظاهرة الاحتباس الحراري قد ساعدت على تنوع 

أشجار النخيل بطريقة لم تكن ممكنة عندما تأسست هذه الحدائق في أوائل الثمانينيات.[177] 






مجموعة من النباتات الغريبة من بينها النخيل في بيئة +0207 _ 
محمية في حديقة تريسكو آبي» جزر سيلي» 2011. 


يعد نخيل «تشوسان» من aai‏ أنواع النخيل المستخدمة نباتاً للزينة في شمال غرب أوروبا والشمال 
الغربي من الولايات المتحدة وهو نوع قادر على النمو بنجاح في المناطق المفتوحة شمالاً أكثر 

من أي نوع آخر؛ حيث يتحمل الأجواء الباردة نظرا ay‏ ينحدر من المرتفعات الصينية الضبابية 
الماردة. a‏ كان هذا النخيل يُزرع في اليابان والصين لفترة طويلة؛ بسبب قيمة الألياف الخشنة 
التي تُستخدم في صناعة الفْرّش والحبال والقماش وحتى معاطف المطر. وعلى الرغم من أن 
الألماني فيليب فرانز بالتازار فون سيبولد Philipp Franz Balthasar von Siebold))‏ 
6 1796)) قد جاء به إلى أوروبا أول مرة إلا أن تقديمه للمرة الأولى في الحدائق النباتية 
الملكية في «كيو» عام 1836 لم يحالفه النجاح بسبب وضع النخيل في بيت زجاجي لم يستطع 
النمو بداخله. 


وقد أحرز صياد النباتات الأسكتلندي العظيم روبرت فورتشون ) -1812( Robert Fortune)‏ 
«Si Lalas (1880‏ حيث أوضح للبستانيين الأوروبيين أنه من الأفضل زراعة نخيل «تشوسان» 
في ol sell‏ الطلق. وفي عام 1849ء أرسل عينات مزروعة من النبات إلى بريطانيا من جزيرة 


تشوسان (أو «زوسان» LS‏ هو معروف GY)‏ بشكل صحيح) في بحر الصين الشرقيء بالقرب من 
البر الرئيس الصيني» حيث زر عت إحداها في الحدائق النباتية الملكية في ES‏ ولم تزل تنمو في 

حديقة الخيزران. وفي مايو 1 قامت الملكة فيكتوريا بزراعة نبتة أخرى من نخيل تشوسان 
التي أرسلها فورتشون على شرفة «أوزبورن هاوس»» وهو ملاذها الساحلي المنعزل في جزيرة 
«وايت». وظلت النبتة هناك حتى قطعت في عام 2003. وقد تم بيع النباتات التي نمت من البذور 
التي جمعها فورتشون في عام 1860» وهكذا بدأ النخيل يُعمر الحدائق في جميع elai‏ بريطانيا. 
178 


نوجد s‏ الأمثلة الأكثر رة ة لنخيل a cles pay‏ في Ta = ee‏ في 
ar [179]‏ تأسيس تلك الحدائق ذات المناخات المخلية إلى القرن اس عشر من قل 4 
col j‏ حيث كسب بعض منهم ثرواتهم من الرأسمالية والإمبراطورية. 


المثال الكلاسيكي هو olu yo) dina‏ غاردن» المتميزة التي أسسها تشارلز فوكس Charles)‏ 
(Fox‏ في عام 1838» وهو سليل عائلة ناجحة في مجال الشحن الدولي» مقرها في كورنيش. 
وتشتهر الحديقة بأشجار نخيل تشوسان الثلاث La)‏ اثنتان الآن) الأيقونية» والتي تعود زراعتها 
ريما إلى عام 1860“ > بارتفاع يصل إلى 15 متراً تقريباً )49 (Lä‏ وتلهم الحدود 





يقف نخيل تشوسان الناضج في حديقة «تريباه»» 


الجنوبية لحديقة الوادي» عند نهر «هيلفورد», المشاهد التي تفتتح بها رواية Frenchman’s‏ 
Creek‏ الرومانسية للكاتبة دافني دو مورييه (Daphne du Maurier)‏ 


يبدو النخيل وكأنه يخضّب حدائق كورنيش بظلال الغموض والغرابة. وشأن حديقة «تريباه»» فإن 
«حدائق هيليغان المفقودة» التي تم الترويج لها بشكل رائع باعتبارها «أفضل ترميم للحدائق في 
القرن» تخبرك قصة الكشف عن ذلك «العالم الضائع»» حيث أشجار النخيل التي كانت ذات مرة 
مختفية في غابة برية من نباتات متضخمة قد أعيد اكتشافها واستصلاحها.[180] 


انتقام الطبيعة 


سير غولمة التخيل Lin‏ ال جنب لمة أمراض النبات والآفات» حيث ثم نقله بلا معرفة !| 
تسير عو 1 مع عولمة أمراض و يث تم معرفة | 
جميع أنحاء العالم» بما ينطوي عليه ذلك من تدمير لهيبة بنيته المعمارية. 


ومع بداية الألفية الجديدة» انتقلت إلى أوروبا حشرتان غازيتان؛ حشرة حفار النخيل (من أمريكا 
الجنوبية) وسوسة النخيل الحمراء (من آسيا الاستوائية)» وشرعتا في غضون سنوات قليلة في 
تدمير أشجار نخيل التمر الآتية من جزر الكناري» واشتهرت بها المتنزهات والحدائق المواجهة 
للبحر في الريفييرا الفرنسية.[181] وحتى في ولاية كاليفورنياء أرض النخيل الحديثة الحقيقيةء 
انتشرت أمر اض مثل فطر المغزلاوية «Fusarium‏ والتعفن الوردي» ومقياس الماس Diamond‏ 
Scale‏ وتعفن العقب أو الغانوديرما Ganoderma‏ وهاجمت النخيل. 


كما تعرض نخيل جوز الهند» الذي حظي بالتقدير نظراً لخصائصه المعمارية وأهميته الاقتصاديةء 
للتهديد من قبل مرض اور ا a‏ الاسم الذي يلخص IS‏ من أعراض ونتائج 
CSS‏ ع ب سات وسار 
أوراق الشجر والبارقات. ولقد تم التعرف على هذا المرض للمرة الأولى في جزر «كايمان» في 
عام 1834. وفي العقود الأخيرة» انتشرت تلك الأمراض عن طريق العنصر البشري في العديد من 
السواحل الاستوائية. كمثال على ذلك» وهو pal‏ أزعج الأشخاص العاملين في صناعة السياحةء 
فقدت جزيرة «أنتيغوا» الكاريبية ما يقرب من نصف أشجار جوز الهند في غضون ثلاث سنوات 
hä‏ بعد kiba‏ بمرض الاصفرار المميت في عام 2012. [182]وتشتمل نتائج الاصفرار 
المميت على سقوط ثمار جوز الهند قبل 


شجرة نخيل منحنية وملتوية بفعل إعصار أندرو في 


عام £1992 مزروعة لتزيين معلم Seuss‏ 
Landing‏ السياحي في يونيفرسال ستوديوز» 
فلوريداء 2015. 








ثمار جوز الهند معروضة على الأرض للبيع مع الموز في سوق «كاستريس»» «سانت لوتشيا»» 
2016. 





نصب تذكاري مخصص «لذكرى المدنيين وقدامى المحاربين الذين ماتوا في إعصار عيد العمال 
في عام 1935(« إسلاموراداء فلوريداء كيزء 2015. 


الأوان» ثم السقوط اللاحق لتاج سعف النخيل» وقد أسفر سقوط الرأس Ma‏ عن ترك جذع النبات 
وحده منتصباً بشكل مستقيم. 


تتمتع أشجار نخيل جوز الهند بأكثر من قيمة سياحية حيث ثمار جوز الهند منتج زراعي استوائي 
رئيس. وفي هذا السياق الأوسع» تسيب الاصفرار المميت في «تدمير مزارع جوز الهند في 
المناطق الاستوائية في أفريقيا والمناطق شبه الاستوائية في العالم» ما تسبب في ضائقة اقتصادية 
وأضرار بيئية شديدة».[183] وقد دمر الوباء على الأقل نصف مليون من أشجار النخيل في 
فلوريدا وأربعة أخماس نخيل جوز الهند البالغ عددها خمسة ملايين نخلة في جامايكاء فيما يعتبر 
تهديدا كبيرا لإنتاج جوز الهند في العالم.[184] 


يمكن Carol gall‏ والأعاصير وموجات التسونامى أن تحدث دمارا على مجموعات النخيل 
المصممة بحذر شديد في وجهات العطلات المثالية. وهناك صور مؤلمة بشكل خاص لموجات 
تسونامي المحيط الهندي لعام 2004 التي اجتاحت الأشخاص والنخيل والأدوات والمعدات في 
المنتجعات الترفيهية. 


ولكن حتى أشجار النخيل التي تضررت من الأعاصير تستخدم في بعض الأحيان لأغراض غير 
تهيئة المناظر الطبيعية. فوفقا لكتب الدكتور سوس old (Dr. Seuss)‏ من بين إرشادات التصميم 
المستخدمة في «سوس لاندينغ» - وهي eja‏ من ojia‏ «يونيفرسال ستوديوز آيلاندز أوف 
أدفينتشر» في فلوريدا - تجثب الخطوط المستقيمة. وقد اشتملت النباتات المستخدمة في منطقة 
الجذب على أشجار نخيل بجذوعها الطويلة منحنية في زوايا غير عادية أحدثها إعصار «آندرو» 
في عام 1992. 


وإلى الجنوب من gat gl‏ تعتبر إسلامورادا في فلوريدا كيز موطناً لنصب تذكاري مهيب للمئات 
الذين لقوا حتفهم في إعصار يوم العمال في عام 1935؛ ]185[ List Sus‏ أشجار da‏ 
بالنصب التذكاري» ويصور النحت لار الان سحيطريا نيما ا النخيل تنحني أمام 
رياح عاتية. 





LE uation ls 
TA ee 


مع انقضاء القرن الثامن عشر lagen‏ الطريق للقرن التاسع عشرء كانت الغنائم النباتية الرائعة 
للإمبريالية تُعاد إلى الوطن على نحو متزايدء إلى قلب الإمبراطوريات الأوروبية؛ ما أثار دهشة 
الشعوب الغربية وسعادتها. إلا أنه في معظم مناطق شمال أوروباء كان المناخ غير ملائم. فقد 
راحت أشجار النخيل تذبل بسرعة (باستثناء عدد قليل من الأشجار القوية)» ما لم يتم حفظها في 
بيئة اصطناعية مناسبة. وتمثل الحل في تطوير بيوت زجاجية glasshouses‏ حديثة استثنائية 
ومدهشةء تُحبس فيها أشجار النخيل والنباتات الغريبة الأخرى وتُعرضء ولكن مع صيانتها 
Sens ET nee dae ua‏ ضع ae‏ 
مرك نك E‏ کا داقن ane Eh Ec‏ ال اه Lal yall‏ لر ا ر 
وتلعب أشجار النخيل الأدوار التي يؤديها المشاهير. 


استُخدمت المواد الخام والتقنيات الحديثة للعصر الصناعي في العمل على إنشاء تلك الهياكل 
الجديدة. ونسخت النظم الإيكولوجية المنفصلة والاصطناعية جوهر المناطق الاستوائية ومستويات 
الحرارة والضوء والمياه ووفرت الحماية للنباتات من المخاطر الخارجية للبرد والقذارة والسخام. 
ومن المفارقات أن الفحم؛ وهو أصل طبقات ر السخام وغيوم الدخان التي تصيب المدن الصناعية 
والتجارية الكبرى» كان RA‏ ردا EREA‏ للبيوت uals jl‏ حيث يُستخدم الفحم في صناعة 
الحديد والزجاج لتدفئة الهياكل وإنارتها. 


في أوائل القرن التاسع عشرء تطورت تقنيات البخار الجديدة la‏ يكفي لمحاكاة مناخ الغابات 
المطيرة ة الاستوائية واستمراره à‏ فى البيوت الزجاجية. وفي Ja Algal‏ العديه الصلب cast iron‏ - 
وهو تقنية محسّنة أخرى - محل الطوب والحجر كمواد بناء» واستُخدم الخشب السريع التعفن 
للعناصر الهيكلية وصقل الأعمدة. كما استُخدم الحديد الزهر في صنع الغلايات والأنابيب 
والممرات والسلالم. وكان الحديد الصلب مثالياً في أعمال ما قبل التصنيع؛ احيث يتم صب العدد 
طبوك ف مت افر الاي کان استخدام الحديد Wohi iron ELA‏ الول الذي 


Fara yb‏ لبناء السفن» > لإنشاء هياكل عالية منحنية بأقل دعم داخلي. كما ساعدت الرغبة والقدرة 
على بناء بيوت زجاجية أكبر وأطول على تحفيز الابتكار في صناعة الزجاج. 


وكما يليق بالدولة الصناعية الرائدة في العالم» ظهر العديد من التطورات في تصميم البيوت 
ارخا في درطا ركن Sy AN‏ والأكثر :قاقر هن ارعن و المنتكري ارال هو 
امهس المعماري: | eR‏ وى EN‏ الطبيعية :والكاتب: في مل ال حون 
كلوديوس لودون )1783-1843( (John Claudius Loudin)‏ ومع براعته في تقنيات ely‏ 
لت الزسافية كان درن هه وسا كاك مها فة alice‏ الفسقيل ؛ 


قد يحين وقت نتجاوز فيه تعمير تلك المناخات الاصطناعية بالطيور والأسماك والحيوانات غير 
الضارة إلى جلب نماذج من الجنس البشري من مختلف البلدان» بعاداتهم وأزيائهم Aalst‏ ممن 
قد يعملون كبستانيين أو مسؤولين عن الإنتاجات المختلفة.[186] 


وقد صمم لودون ما كان في ذلك الوقت أعظم بيت نخيل في العالم» وقد تم بناؤه في «هاكني»» 
الواقعة في ضواحي لندن أنذاك» لمصلحة شركة «لوديجيز» العائلية المختصة بالبستنة. كان 
جورج لوديجيز )1786-1846( (George Loddiges)‏ رائداً في مجال التجريب على النخيل 
ونشره. واستخدم أفراد عائلة «لوديجيز» جامعي النباتات للحصول عليها من جميع أنحاء العالم 
ونقلها عبر مسافات شاسعة في حاويات مصممة خصيصاً إلى مشتل «هاكني» بغرض التكائر» ثم 
بيع GLY)‏ في جميع أنحاء أوروبا. وفي بناء بيت النخيل عام 1818 استُخدمت تقنيات مبتكرة 
للحديد الصلب والبخارء بما في ذلك «جهاز البخار الواسع النطاق» و«المنافس الرائع لتقليد 
الأمطار». وفي عام 1824« رأى alle‏ طبيعة ألماني زائر ألا شيء يضاهي ذلك المبنى «روعة 
وراحة وأناقة»» وتابع وصفه قائلاً: 


قبة بطول ثمانين Lai‏ وارتفاع أربعين قدماء مبنية على USE‏ مجسم مكافئ دوراني من الزجاج 
cuall‏ تحتفظ بتماسكها عن طريق إطار دقيق من الأضلاع الحديدية الصغيرة القوية.. 
وبالصعود إلى الجزء العلوي منها عن طريق درج أنيق يبلغ ارتفاعه 30 Laai‏ فإننا نتمتع بمشهد 
جديه تماما بالنسية للمواطن الأوروبي : مشهد النباتات الاستوائية في نصفي الكرة الأرضية.. تمتد 
تحت أقدامنا؛ وثمة احتمال مشابه لما يمكن رؤيته من قمة تل مكسوة بخضرة استوائية.871 1[ 


وبعد عامين أنتجت Alle‏ «لوديجيز» 120 نوعاً من النخيل»ء ثم 280 نوعاً على مدار عقدين من 
الزمان.[188] 


الوظيفة والشكل 


فى العقود التالية من القرن» تطورت تصاميم منازل وهياكل النخيل في بريطانيا. وقد تعلم 
e‏ المعماريون والمهندسون الذين ابتكروا بشغف تقنيات البناء والمواد والتصميمات من 


بعضهم بعضاء فأحيانا كانوا يتنافسون وأحياناً يعملون معا 


ظهر جوزيف باكستون (VATO-VA+¥) (Joseph Paxton)‏ مصمما بارزا للبيوت الزجاجية 
حين كان البستاني الرئيس في «تشاتسوورث هاوس»» مقر عائلة كافنديش الأرستقراطية في 
مقاطعة «بيك» بإنجلترا. وكانت البيوت الزجاجية في «غريت کر داري أو ««ستوف» من 
أبرز تصميمات باكستون للبيوت الزجاجية في «تشاتسوورث هاوس». وقد بُنيت في الفترة بين 
عامي 1836 و1841؛ حيث يبلغ طولها 69 متراً )227 قدماً) وعرضها 37 Í jie‏ (123 قدماً) 
وارتفاعها 21 (Li 69( | jie‏ وكانت لفترة قصير ة أكبر مبنى زجاجي في العالم. كان باكستون 
رائدا في glai la.‏ وأسفرت بيوت «تشاتسوورث» الزجاجية عن إنتاج أول صفائح من 
الزجاج بطول 2 متر (4 أقدام). وعلى الرغم من استخدام الحديد الصلب في بعض العناصر 
الهيكلية الحاملة بخلاف glai‏ كان الخشب هو مادة البناء الرئيسة؛ حيث ابتكر باكستون BoF‏ 
فریداً من الخشب الرقيق pail laminated lhal‏ المضلعة وتصميم «التلال والأخاديد» 
للسقف المنحني والجدران. 


أسفرت ابتكارات باكستون التقنية عن بناء لافت للنظر بشكل ملحوظ. كانت محتوياته الداخلية 
سوريالية بشكل عجيب. وقد قامت الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت بزيارته في عام 1843» أي قبل 
أسبوعين من أعياد الميلاد. وفي الساعة السادسة مساءً من شهر ديسمبرء استقل الموكب الملكي 
GL je‏ مفتوحة عبر الهيكل gala yi‏ المضاء ب 12000 مصباح للتعرف على غابة النخيل 
والنباتات الاستوائية الأخرى وسط منظر طبيعي من الصخور البلورية وغيرهاء فضلاً عن 
السمات والمعالم المائية» بما في ذلك النو افير 0 البرك الممتلئة بالأسماك الذهبية والفضية الحيةء 
ومن فوقها Glad‏ الطيور الغريبة. وبالفعل استمتعت تلك المجموعة بتجربة حسية غير عادية قدّمت 
لهم في أمسية شتوية مظلمة في شمال إنجلتراء ظهر فيها كيف يمكن استخدام مآثر الإمبراطورية 
والصناعة البريطانية لأغراض المتعة الخالصة.[189] 


«بالم هاوس» العجيب في كيوء. كما هو موضح في 
كتاب بيرتولد سيمان بعنوان 


Popular History of the Palms and their 
(Allies (1856 





في صراع الإمبراطوريات الكبير أثناء الحرب العالمية الأولى» لم يتم تسخين «غريت ستوف» 
وذبل النخيل» وأخيرا تم تفجير الهيكل شبه المهجور بالديناميت في عام 1920. 


كان Gull‏ الزجاجي في «غريت ستوف» الذي deere‏ باكستون مصدر إلهام لتصميم البيت 
الزجاجي الأفضل: بيت النخيل (بالم هاو س) في الحدائق النباتية الملكية في «كيو»» لندن» في عام 
8. ويُعرف مبنى «كيو» اليوم بأنه رمز أيقوني ل«أهم هيكل فيكتوري من الزجاج والحديد لا 
يزال على قيد الحياة في العالم».[190] ويبلغ طول المبنى 110 أمتار (363 قدماً) وعرضه 30 
مترا (100 قدم) وارتفاعه 0 مترآ )66 قدما)؛ كان أكبر بكثير من المبنى المُستلهم منه. ونتيجة 
لشراكة التصميم بين المهندس المعماري ديسيموس بيرتون )— 1800( Decimus Burton)‏ 
1881( ومهندس دبلن ومؤسس الحديد ريتشارد تيرنر 1798-1881) «(Richard Turner‏ اتخذ 
N A‏ لم ا ل و النخيل من 
GM‏ إلى تخ ساطع يقم على jiel‏ في العراء المكشوف» وتحيط به المروج وحدائق الورد 
والمياه» ولم يزل يثير اف وسر زاره جز كبا سيت أناقته ودقته» وجزئيا من خلال تقديم 
لسحات إلى العالم الساخز.يداخله. ]191[ 


استخدام تقنيات بناء sal era Sui ae eee‏ المطاوع ادل بدلاً من 


الحديد الصلب» سس ل عكر مح الب يد د رار 


مقيد بشكل رائع. أما الابتكار الآخر فيتعلق ب 16000 لوح زجاجي تكسو المبنى» حيث تم 
تطوير بيت زجاجي أخضر خاص مصنوع من أوكسيد النحاس (وهناك إمكانيات أخرى تم إغفالها 
باعتبارها d jaa‏ ة بالنباتات أو لكونها غير عملية). alh,‏ المعادن باللون اللازوردي النابض 
بالحياة. ومع بعص الاستثتاءات» كانت هناك زخارف على شكل سعف النخيل على أعمدة 
الدرابزين المصنوعة من الحديد الصلب والدرج الحلزونيء أما الهيكل فلم يكن مزخرفاً بشكل 
أساسي. ولعل هذا المبنى أن يكون أول إنتاح تثمر عنه علاقة جديدة بين الهندسة والعمارة لم 
a‏ كال لبد as ee‏ کی کے gl‏ رهن الحدافة SN‏ «بمعنى أن بيت 
النخيل كان أول هيكل حديث».[192] 


وعلى الرغم من تألقه وبراعته؛ إلا أن المبنى في البداية لم يكن ناجحاً تماماًء فأخفق نظام التدفئة 
ذو المدخنة الإيطالية وبرج الناقوس الكائن على مسافة من المبنى (حتى لا يؤثر على مشهد بيت 
النخيل)؛ كما أن النخيل لم يزدهر § فى الفترات الأولى؛ حيث ذبل بعضه وتعيّن نقل بعضه إلى مكان 
آخر لتحرّي السلامة. وعلى مدار العقود التاليةء تم إجراء العديد من التغييرات على أنظمة التدفئة 
والتهوية حتى أصبح المبنى متوافقاً تماماً مع احتياجات النخيل. 


قصور الكريستال وبيوت النخيل والحدائق الشتوية 


كان منتصف القرن التاسع عشر هو زمن gill‏ الزجاجية البريطانية الشهيرة. فبعد ثلاث سنوات 
من اكتمال مشروع بيت النخيل all»‏ هاوس» في KEES‏ على مسافة بضعة أميال إلى الشرق» فى ô‏ 

وسط لندن» تم افتتاح i‏ قصر الكريستال (كريستال بالاس) في عام See tates‏ 
باكستون ليضم المعرض الكبير في البلادء وتمتّع هذا الهيكل الشهير بقدر من الديمقراطية أكثر مما 
توافر ل«غريت ستوف تشاتسوورث». وقد أسبغ على باكستون لقب فارس gall‏ الذي أسهم به في 


كانت هناك شجرة نخيل شهيرة بشكل خاص في مجموعة «لوديجيز»» تربط الشركة العائلية 
بباكستون. ففي أوائل القرن التاسع عشرء تم شحن عينة من نخيل المروحة في موريشيوس (على 
الأرجح نخلة الزينة الرائعة المعروفة باسم 1010186511 Latania‏ التي تحمل اسم «لوديجيز»)» 
التي كانت جزيرة فرنسية آنذاك في المحيط الهنديء لتزيين حدائق الإمبراطورة جوزفين ذات 
الطابع الخاص في «شاتو دو مالميزون»» التي تقع خارج باريس مباشرة. وقد تم نقل النبتة بعد 
ذلك إلى لندن» وفي عام 4 Gs‏ كان ارتفاعها قد وصل إلى 1.5 متر (5 أقدام) - تم 
شراؤها من قبل مشتل «لوديجيز»؛ وظلت تزيّن بيت النخيل الخاص بالشركة على مدى أربعة 
عقود تقريباً. ازدهرت النبتة في تلك البيئة» وبلغ طولها سبعة أضعاف» بل ربما ظهرت كواحدة 
من أشجار النخيل المحفوظة في المعرض الكبير لعام 1851 في قصر الكريستال الخاص 
بباكستون. 


e oe Se oo 
igi غد تاتكيلة اغ ارو سرد لف کر رر و‎ pagel late الوقت من‎ 
لندن. وفي صيف عام 1854 تم نقل نخلة «لوديجيز» المروحية الضخمة عبر العاصمة من‎ 

«هاكني» إلى «سيدنهام»: 


يبلغ ارتفاع الشجرة الآن نحو خمسين قدما وتزن طنا؛ تم غرسها في صندوق تبلغ مساحته ثماني 
أقدام مربعة من التربة الصلبة. وكانت تلك الكتلة الضخمة مغلفة في البداية بدعامات خشبية معززة 
بعدد كاف من الأقواس الحديدية على كلا الجانبين. Aig‏ جملها على عربة تتمتع بقوة كافية وتزن 
سبعة أطنان» ومن ثم سحب ذلك الجمل الفاخر عبر الشوارع بواسطة اثنين وثلاثين من أفضل 
خيول «السادة يونغهازباند». ومن الصعب نسيان موكب ذلك النبات الهائل عبر المدينة» وتأثير 
أوراق الشجر العريضة التي كانت تجتاح نوافذ المنازل ذات الطوابق الثلاثة في بعض الأحيان. 
]193[ 


في منزلها الجديدء كانت نخلة «لوديجيز» المروحية هي النبات الذي وُصف باعتباره «أرقى 
شجرة نخيل في أوروبا» في دليل عام 1854 الخاص بقصر الكريستال.[194] 


اشتمل البيت الزجاجي على جذع ضخم يُستخدم لإيواء العديد من المعالم المميزة ومجموعة كبيرة 
من النباتات . وفي «تروبيكال en]‏ كان هناك نوع من أشجار النخيل اعثبر faal p‏ من أجمل 
العائلات في مملكة النباتات» في جميع أنحاء العالم الاستوائي .]195[ SS,‏ من العصر 
الفيكتوري؛ بين تمثالي ا الهول في «الساحة المصرية»» هناك ست عشرة شجرة من أشجار 

نخيل التمر. فقد كان الفيكتوريون مفتونين بغرابة أشجار النخيل» وكان استخدامها في قصر 
الكريستل؛ بالإضافة إلى فسخ معمارية من الحضارات القذيمة» يخلق أجواء'فريدة من Lge sh‏ 
بشكل لافت للنظر. وكانت التجربة الحسية لبعض الزوار مربكة في بعض الأحيان: «تم استخدام 
شجرة النخيل في نهاية المبنى» بدرجة حرارتها الأعلى» كمكان موسيقي؛ للاستماع إلى لحن هادئ 
ل كورنرء عازف شاريفاري زولنر ورقصة البولكا الجديدة». ]196[ 


- الدمار بمجموعة النباتات الاستوائية في القصر - بما في ذلك نخلة «لوديجيز» المروحية‎ gal 
Illustrated في أواخر ديسمبر 1866؛ حيث وصفت صحيفة التايمز المصوّرة‎ GS في حريق‎ 
هص البقايا ب«الغابة المحروقة والمتشابكة».[197] واحترق البيت الزجاجي الضخم في‎ 
.1936 بالأرض في‎ Gp «سيدنهام» حتى‎ 


وعلى الرغم من أن شهرة قصر الكريستال وحجمه قد أسهما في استثنائيته» إلا أنه لم يكن غير 
gale‏ من حيث كونه قصرا للمتعة والترفيه أكثر منه قصرا 





Matthew Digby) وايات‎ ja» ماثيو‎ GUS المحكمة المصرية في قصر الكريستال من‎ 
(Wyatt 
(1854 (لندن‎ Views of the Crystal Palace and Park, Sydenham بعنوان‎ 


متخصصاً للنباتات: الخيط المشترك الذي يوحّد بين نوعي البيوت الزجاجية وغيرهما هو النخيل 
المنتشر في أرجاء المكان. 


Lil‏ بيوت النخيل المخصصة. أي المصممة أولاً وقبل كل شىء لعرض النخيل caile jg‏ فكانت من 
بين المباني الزجاجية الأكثر شهرة ورمزية بين البيوت الزجاجية التي بُنيت من أوائل القرن 
التاسع عشر. وبرغم انتشارها في جميع أنحاء أوروباء إلا أن معظمها يقع في شمال جبال الألب 
(باستثناء بيت النخيل في «أورتو بوتانيكو» في فلورنسا الذي يعود إلى سبعينيات القرن التاسع 


> 


عشر). 


كان الملوك والنبلاء وراء بعض من أكثر المخططات الأروع والأوسع نطاقاً. وكان الأكثر تطرفاً 
من بين هؤلاء الملوك الملك ليوبولد الحادي عشرء ملك البلجيكيين» الذي أمر بحياكة السجادة 
العملاقة للبيت الزجاجي - بما في ذلك بيت النخيل - في حديقة القصر الملكي في «ليكين» 
Laeken‏ بشمال بروكسل. كما ضح المجمع حديقة شتوية شاسعة وريت ديانا» و«بيت الكونغو». 
وكانت بيوت «ليكين» الزجاجية نتاجا وتعبيرا عن استغلال ليوبولد الذي لا رحمة فيه لشعب 
وموارد دولة الكونغو cd yall‏ التي لم تكن حرة آنذاك. وقد توفي ليوبولد في عام 1909 بعد أيام من 
زواجه من عشيقته 





Palm Grove Peacock Island in Berlin بعنوان‎ (Carl Blechen) لوحة كارل بليشن‎ 
(1832-1834 

زيت على القماش؛ خيال شرقي لمنزل النخيل المصمم لفريدريش فيلهلم الثالث ملك بروسياء 
ويشتمل المبنى على أجزاء من المعبد الهندي. دمّره حريق اندلع في عام 1880. 


البالغة من العمر 26 عاماًء حيث وقع الزواج والوفاة كلاهما في بيت نخيل ب«ليكين». وما زال 
البيت الزجاجي يُفتح للجمهور لمدة ثلاثة أسابيع كل sale‏ وهو جزء من المقر الرسمي للعائلة 
المالكة البلجيكية. 


اهتمت المجتمعات والحدائق النباتية بأشجار النخيل» وكانت حريصة على فهم أنواعها وعرضهاء 
وقد تم بناء بيوت النخيل لاستيعاب تلك الأنواع. فبيوت النخيل في دبلن وبلفاست وإدنبره و«كيو» 
في لندن» كلها بُنيت بالطريقة نفسها. وتطوّرت بيوت النخيل كثيراً مع مرور الوقت. وقد اشتمل 
الهيعل الذي تم بناؤه في حدائق بلفاست النباتية بين gale‏ 1839 1840.5 على جناحين جانبيين 


منحنيين وجزء مركزي ذي طراز كلاسيكي مسقوف بقبة شبه مسطحة. وفي عام 1852 حلت قبة 
الذي اشتهر بتصميم حديقة «كيو»» بشكل كبير في تصميم وتطوير مجموعة البيوت الزجاجية 
الأيقونية المنحنية» التي استخدم فيها الحديد المطاوع» وهي تعرف اليوم باسم الحديقة النباتية 
الوطنية في إيرلندا. 


وابتداءٌ من عام 1843» تم بناء سلسلة من الهياكل المتصلة بطريقة مجزأة على مدار ربع قرن. 
[199] وكان الغرض من البيت الزجاجي الأوسط - وهو الأعلى — هو أن يكون بيتأ للنخيلء وقد 
تميز بزخارف النخيل الخارجية. وسرعان ما نمت أشجار النخيل حتى تجاوزت بيتها وتم إسكائها 
في مبنى جديد في أوائل ستينيات القرن التاسع عشر. بيد أن ذلك المبنى لم يكن مستقرا فسقط بعد 
عقدين من الزمن» وافتتح في المقابل «بيت النخيل العظيم» أو «غريت KEE all‏ بارتفاع 20 
«(Lead 65) Er‏ في عام 1884 . وقد تم بناء بيت النخيل الجديد من الأعمدة المصنوعة من الحديد 
الصلب والزجاج ذي الإطار الخشبي all‏ في «بيزلي»» بالقرب من غلاسكوء وتم شحنه على 
دفعات عبر البحر الإيرلندي من أسكتلندا إلى دبلن.[200] 


إن لدى القثير .من الألماق ولعاً E‏ انكل وقد أشنت Ant Gls uaa Lan‏ ف يون 
ودرسدن و«هيرينهاوزن» في هانوفر وماغديبورغ؛ وميونيخ» وبالطبع في برلين. وفي المرتبة 
التالية في التقليد الخاص بالحدائق الشتوية المتعددة الأغراض تحل حديقة النخيل «جبالمينغارتن» 
في فرانكفورت» التي تضم مكاناً للترفيه مع بيت للنخيل. ويتدفق سحر بالمينغارتن من «خيالات 
أساطير الشرق التي اندمجت في «غريت بالم هاوس» منذ البداية».[201] وحتى كمشروع 
خاصء كانت «بالمينغارتن» بحاجة إلى توفير الترفيه وكسب المال. لكن على النقيض من ذلك» 
استضاف المكان في عام 1890 - بالرغم من أنه لا يعتبر بيت النخيل المناسب لذلك - عرض 
«وايلد ويست شو» ل بوفالو بيلزء مع طاقم من الممثلين يضم 72 من الهنود الحمر .]202[ ولانه 
لم يهدف إلى 5 تحقيق أرباح» قام لودفيغ الثاني Ludwig Il‏ ملك بافاريا بتصميم حديقة ذات طابع 
٠ chai Age jes‏ اشتملت على زجاج مقبب ومشتل حديدي يصل طوله إلى 0 متراً )230 
(site «(Lead‏ فوق سطح بيت الإقامة الملكي في 





غريت all‏ هاوس» في دبلن» وقد تم ترميمه في عام 2004-2002 يعود افتتاحه الأصلي إلى عام 
4 تم تصنيع الهيكل الجاهز في أسكتلندا وشحنه عبر البحر الإيرلندي. 


ا 


| الذقسفا+ نس‎ ١ 





بيت النخيل Schonbrunn‏ 82116218115 فييناء النمساء يوليو 2006. تعرض المبنى الذي يعود 


إلى 
عام 1882 لأضرار جسيمة في عام 1945 قرب انتهاء الحرب العالمية الثانية» وذبلت بعض 
أشجا 

29 


النخيل؛ أعيد افتتاحه في ale‏ 1953. 


غرض النخيل Lai‏ في lab‏ تقع شرق ألمانياء وبُنيت بيوت النخيل في كراكوف ووارسو وفييناء 
وفي سان بطرسبرغ في روسيا في عام 1899. ويبلغ طول بيت النخيل «بيغ alb‏ غرينهاوس» 
نحو 4 jis‏ \ (80 قدما) وهو كائن فيما يُعرف اليوم باسم «الحديقة النباتية بطرس الأكبر». وقد 
a» Jews‏ بالم غرينهاوس» مهمة شاقة لحماية النباتات بداخله من الشتاء القاتم المظلم والجليد 
القاري في «سان بطرسبرغ»»؛ ونجح في تلك المهمة لفترة تجاوزت أربعة عقود قبل أن يتم تدميره 
- مع غالبية النخيل - في الحصار المرير الذي استمر لمدة تسعمائة يوم لمدينة لينينغراد aul)‏ 
المدينة آنذاك)» وبدأ في سبتمبر 1941. وفي إشارة دامغة إلى الأهمية التي وضعها السوفييت على 
النخيل» فإنه على الرغم من أهوال المعركةء تم إنقاذ بعض من أروع العينات ونقلها إلى مستشفيات 
المدينة حتى أعيدت إلى بيت النخيل الذي oh‏ من جديد في عام 1949. ]204[ 


يلزم لبيوت النخيل أن تكون مرتفعة؛ لاستيعاب ارتفاع Johi‏ أشجار النخيل -لتترك انطباعات 
مدهشة لدى الزوار- وقد كان من السهل الخطأ في الحساب. فعلى سبيل المثال» كان بيت النخيل في 
الحديقة النباتية الملكية في إدنبرة الذي يعود بناؤه alal‏ 61832 > منخفضاً للغاية بارتفاع 14 مترآ 
«(Lead 46)‏ فكانت أشجار نخيل النبيذ ونخيل الساغو «تخترق بسعفها وأوراقها ghall‏ من os‏ 
89 «.]205[ وبالقعل تم إخراج إحدى اجار تغيل SEN‏ من الببكه Y‏ بلغ ارتفاعها 12 مثرا 
(41 قدما» واعيد غرسها في أرض a ge‏ لكنها لم تعش إلى ما بعد شهر أكتوير التالي في 
أسكتلندا 


هناك بيت نخيل آخر بُنِيَ في إدنبرة» بلغ طوله 1 مترآ )69 قدماً)» بالقرب من المبنى القديم» وتم 
افتتاحه في عام 8 » فيما يُعد تحقيقا لخيال لودون قبل أربعة age‏ بأن «تّعرض أنماط الجنس 
البشري [مع أنواع النخيل] في محاكاة من مختلف البلدان»» وقد أشادت إحدى الصحف الأسكتلندية 
بذلك قائلة: 


من بين المظاهر الاستوائية لهذا البيت أن الرجل الذي يقوم على خدمة الزائرين ومساعدتهم هو 
رجل أفريقي أصلي. ويضفي وجود هذا الرجل مصداقية على المشهدء علاوة على أن مواطناً من 
الأجواء المشمسة» حيث تنمو أشجار chaill‏ > يستطيع تحمل درجات الحرارة المرتفعة في مثل تلك 
البيوت أكثر من مواطنينا ذوي الوجوه الشاحبة. [206] 


لم يزل أحد أقدم مبنيين للنخيل في إدنبرة يضم أشجار النخيل الاستوائية» بما في ذلك النخيل الذي 
يشبه ca‏ نب ‘Cabbage Palm‏ منذ = قرنين من الزمان» بينما يتسع البيت الزجاجي الجديد 


خلال أواخر القرن التاسع pic‏ 6 خاصة في منتجعات أوروبا وأمريكا الشمالية» ظهر مُسمّى 
لكام الشتوية» — ويصف هذا المسمَى الغرض caia‏ على الرغم من أن مصطلح «مشتل» 
يُستخدم بدلاً منه أحياناً — ليشير إلى مكان ترفيهي كبيز. 


وهناك سلسلة من المنتجعات الساحلية البريطانية» خاصة تلك التي تدعي أنها للأشخاص 
المتميزين» تضم حدائق شتوية» وقد كانت أشجار النخيل Í jaie‏ أساسياً من عناصر الغريب 
والعجيب الذي تنطوي عليه تلك الحدائق. فعلى سبيل المثال» د تكح كل من کول ودور کارت 
وبرايتون WEE‏ من أشكال أماكن الترفيه. في برايتون» اشتمل الحوض المائي على قاعة 





كهف متخيّل من أشجار النخيل والنوافير والشلالات: 

الحديقة الشتوية وحوض برايتون المائي» على بطاقة مرسلة في أبريل 1910. 

كتب المرسل عليها «كيف حالك يا عزيزتي» هل حديقتك jala‏ لهذه النباتات أم لا؟ 
ألا تر غبين في الذهاب إلى الجانب الآخر من هذه البطاقة الليلة؟» 


حفلات مدهشة في الحديقة الشتوية» تضم أشجار النخيل» ونافورة وديكوراً داخلياً على طراز قصر 
«الحمراء». وعلى مسافة يسيرة من الحوض المائي» تجد «القصر الاي والرصيف البحري» 
Marine Palace and Pier‏ الذي تم بناؤه حديثاً في المدينة» وقد Contd)‏ به الحدائق الشتوية 
المتعددة الأغراض والمزدانة بأشجار النخيل في عام 1911. 


تم تصدير مفهوم الحديقة الشتوية بسهولة. ففي «كوت دازور»» كان بوسع الزائرين البريطانيين 
الذين يفضلون موشيع = الشتاء الاستمتاع بكازينو «مونيسيبال» وحديقته الشتوية «رفيعة 
الذوق» ceil‏ كانت تستخد تستخدم في الحفلات الموسيقية. 


كما يزيّن النخيل المحفوظ في أصص كلا من المطاعم والقاعات وغرف الاستقبال في الفنادق 
الكبيرة (وليس الفنادق العملاقة فقط). فبعض من أكثر الفنادق أناقة (والتي تحاول التغلب على 
الفنادق الأفضل التي يفتقر بعضها إلي الذوق) يشتمل على «باحة للنخيل». وتعذ الموسيقى 
الأوركسترالية الخفيفة ka‏ تفوت هنا “مهما عن التجربة في ذلك الوقت: فغالباً ما تعزف 


«أوركسترا باحة النخيل» موسيقى باحة النخيل. وخلال النصف الأول من القرن العشرين» كان 
لبرت كيتيلبي )1875-1959( Lisle (Albert Ketelbey)‏ بریطانیا معروفا بالموسيقى 
tas) AVI‏ اليه الحفيقة وقد متهن ا عل الشبحكة E E E O‏ الل مف Atal yap‏ 
العجيبة الغريبة» She‏ في السوق الفارسية 1920( «(In the Persian Market‏ وفي حديقة 
المعبد الصينية 1923( (In a Chinese Temple Garden‏ وفي أرض مصر الغامضة In the‏ 
(Mystic Land of Egypt (1931‏ ولا شك أن vill el sal‏ الهابط Kitsch‏ المجتلب من DG‏ 
بعيدة كانت تتعزز من دون أي شك لدى الحاضرين بوجود أشجار النخيل الاستوائية التي تحيط 
Ae‏ 


وبحلول أواخر القرن التاسع عشرء كانت هناك نسخ محلية خاصة من 





الحديقة الشتويةء مدينة نيس» في تسعينيات القرن التاسع عشر تقريباًء قبل وصول 
الزوار في الصيف المشمس في كوت دازور. 


المشاتل المصممة من أجل الطبقة الوسطى الأكثر ثراءً التي تعيش في مناخات شمالية أكثر برودة. 
وقد وصف رسام الكاريكاتير والكاتب الإنجليزي أوسبرت لانكستر Osbert Lancaster))‏ 
1986 — 1908(( كيف ازدهرت أشجار النخيل والسراخس العملاقة في المشتل الخاص بجذه في 
السنوات الأولى من القرن العشرين. وباحتفاظه بشغفه العميق نحو المشاتل» رأى لانكستر أنه: 


بجمع واختيار الأشكال النباتية غير المألوفة تماماًء بدا بعضها كنغمات بالغة الرومانسية - 
للواحات والجزر الصحراوية في «المتنزهات الإنجليزية» Promenade des Anglais‏ - خلف 


E المح‎ E Aa eR Hee 


CN gaily الحياة‎ ag البقاع على‎ 


تعد بيوت النخيل والبنايات الشبيهة بها نوعاً فريداً من المباني نظراً لهياكلها المذهلة وغير 
المعتادة» والأهمية الثقافية للنباتات التي تحتوي عليهاء والهشاشة الواضحة والشفافة لكل من 
المباني ومحتوياتها. وتعكس بيوت النخيل الضوء من الخارج» Lain‏ تعطي لمحات من أجوائها 
الساحرة في الداخل» حيث الشعور بتحقق alle‏ غريب يصعب الوصول إليه» Lain‏ الحقيقة من 
الخارج — التي يمكن رؤيتها عبر الجدران الزجاجية — هي حقيقة مجردة وبعيدة. 


استمرت بعض بيوت النخيل في العيش بضع سنوات فحسب» بينما نجت بيوت أخرى وبقيت قائمة 
رور و patil‏ بيك al‏ الرائع في ييكتون» Capi‏ ون في ileal‏ | - المييالهم عن تصميم 
لودون» إن لم يكن على غراره - طوال فترة 170 عاماً على الأقل» على الرغم من أنه قد تم 
تجديده وترميمه في أوقات مختلفة» كان آخرها في عام 1986. 


وبسبب حاجتها إلى أن تحوي وتتحمل iiy‏ عالية الحرارة والرطوبةء والمشاكل المصاحبة المتمثلة 
في التسوس والتآكل» تعتبر بيوت النخيل هياكل حساسة وغير مستقرة؛ تتطلب أعمالاً مستمرة 
للصيانة والتجديد حتى تصمد وتستطيع البقاء. وجدير بالذكر أن أفضل بيوت النخيل في «كيو» قد 
تم ترميمه وإعادة تشكيله؛ حيث اسثبدل الزجاج ثلاث مرات على الأقل. وفي منتصف خمسينيات 
القرن العشرين تم تنظيف الأعمدة المصقولة الأصلية المصنوعة من الحديد المطاوع وإعادة صقل 
الهيكل بالكامل. وبعد ثلاثة عقود فحسب تآكلت الأعمدة بشكل خطيرء وخضع البناء لعملية ترميم 
كبرى استمرت لأكثر من ثلاث سنوات. وتم إخلاء المبنى من أشجار النخيل — وسقط بعضها في 
أثناء تلك العملية — AKKE g‏ ثم أعيد بناؤه باستخدام أعمدة زجاجية جديدة طولها 16 كم )10 
أميال) مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ و16000 قطعة من الزجاج المقسّى والمنحني.[208] 
كما تغيرت تجربة الزائر : فبعد نصف قرن من الزمان» أعيد طلاء الأعمال المعدنية الفيكتورية 
الأصليةء المطلية باللون اللازورديء وتحوّل لونها إلى اللون الأبيض الكريميء ثم إلى الأبيض 
التيتانيوم مؤخرا. وباتت أشجار النخيل المزروعة فى أصص في الأصل تنمو في أحواض عميقة. 
ومنذ ترميم البناء في ثمانينيات القرن العشرين» بات هناك حوض مائي i‏ في السرداب. 


ثمة قصة مشابهة لمسألة الترميم في مقابل النسخ يمكن روايتها عن المشتل المدهش في حديقة 
نيويورك النباتية» الذي أقيم في عام 1902 على طراز بيت النخيل في «كيو»» Cus‏ جرت أعمال 
«تحديث» عنيفة في عامي 1938 1953.5( فضلاً عن عملية تجديد رئيسة أخرى تم الانتهاء منها 
في عام 1978ء ثم عملية إعادة تشكيل أكثر جوهرية وأهمية في عام 1997 تضمنت استبدال 
قضبان 


#الملكية في كيوء عام 2011ء حيث زخارف النخيل 
'بالصعود ورؤية تيجان أشجار النخيل الآطول ‏ 
رتعكس وظيفة المبنى. 
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و ا egal‏ وعلى ae A ka ae ace‏ 
ار يريو رك يشفل على روش د اجر ا مق حمق cll‏ ا ا 
وفي «دبلن»» تم ترميم مجموعة البيوت الزجاجية المصنوعة من الحديد المطاوع بالكامل في 
تسعينيات القرن العشرينء بينما تداعى بيت النخيل القريب «غريت بالم هاوس» وأصبح مصدرا 
للخطر حتى أغلق في أوائل القرن الواحد والعشرينء ثم تم تفكيكه وإعادة تشييده باستخدام مواد 

وتقنيات جديدة (على الرغم من أن بعض الحديد المطاوع الأصلي أعيد صبّه).[210] 


الجذع \ > . ‘i‏ خړا | لكي يرتفع عالياً في قبة > je‏ 
«إنيد إيه. هوت»» حديقة نيويورك النباتية» أبريل 
2010. 





بصرف النظر عن إحياء بيوت النخيل القديمة» فإن المفهوم أعيد بعثه من جديد في الوقت الحاضر. 
وينصبٌ التركيز في بعض الأحيان على زراعة بستان من أشجار النخيل داخل مبنى. ويمكن سرد 
قصة معاصرة تكشف مصير أشجار النخيل الأسيرة تلك عن أشجار النخيل المروحي الست عشرة 
الكائنة في «وينتر غاردن أتريوم» في مجمع مكاتب «بروكفيلد بليس» في مدينة نيويورك. فمن 
خلال موقعه بالقرب من مركز التجارة العالمي» كان الغرض من النخيل عندما تم افتتاح المبنى في 
عام 1988 هو إنشاء «مساحة ذات طابع خاص» لجذب الزوار. ومع الضرر البالغ الذي لحق به 
في هجمات 11 سبتمبرء أعيد فتح المبنى في العام التالي بأشجار نخيل جديدة من ولاية فلوريدا. 
وعلى الرغم من أن أشجار النخيل تلك «ترمز إلى بدايات جديدة وتغييرات» والكثير من 
الإيجابية»» فقد نمت تلك الأشجار de pus‏ وفي عام 2013 تم تقطيعها وتحويلها إلى نشارة 
واستبدالها بنباتات أصغر عمرا وحجما.[211] 


الاستوائية المطيرة كوحدة بيولوجية أو نظام بيئي Gus‏ أشجار النخيل مجرد مكون واحد منها 
فحسب. إلا أن التفكير على ذلك النحو هو تفكير مبالغ فيه. 


Lil‏ «مونتريال بيودوم»» الذي تم افتتاحه في عام 1992 مع إعادة استخدام ساحة المدينة الأولمبية 
السابقة» فيرتكز على خمسة «أنظمة dain‏ دائمة»» أكثرها شعبية — ولأسباب ليس أقلها بعد 


مونتريال عن خط الاستواء - هو «استنساخ» غابة مطيرة في أمريكا الجنوبية. ويشتمل ذلك 
«الاحتفاء بأجمل غابة في العالم» على عدد من انواع اشجار النخيل.[212] 


ولعل المشروع الأكثر طموحا هو مشروع «عدن»» الذي أقيم في محجر طيني لصنع Ea‏ في 
ith‏ ينع کی ای اي لري من إتكلئر اه وهر اا مرن E‏ في العالم, ف 
افتتاحه في عام 2001 يعتبر هذا المشروع منطقة جذب للزائرين» ومبادرة تعليمية» ومؤسسة 
تنمية إقليمية . وتظهر أشجار النخيل cst‏ «تروبيكال بيوم» الضخم» « التي a)‏ أكبر غابة مطيرة 
في الأسر»» وهي تغطي مساحة 1.56 هكتار (3.85 فدان). وقد تم تجنب أساليب بناء الزجاج 
التقليدية افك من ie‏ سداسية ae‏ من الصلب oar easel‏ البلداستيك» 
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(Buckminster Fuller) (1895 — 1983)‏ وجاءت النتيجة» شأن قصر النخيل الشهير في 
القرن التاسع عشر في «كيو» وقصر كريستال الأصليء مثيرة وفريدة من نوعها. ويبلغ طول 
«تروبيكال بيوم» 135 متراً )443 قدماً)» وعرضه 100 متر )328 «(Loa‏ وارتفاعه 55 متراً 
«(Lea 180)‏ أي ضعف طول بيت النخيل في «كيو».[213] 


ee a Cin‏ فاح ف أن ام ph‏ ات وار ج Oia,‏ د 
تلك العناصر الحيوية الثلاثة نفسها نجاح الغابة المطيرة الاصطناعية في دبي عام $2018 Cus‏ 
تعتبر تلك المدينة الصحراوية والإمارة مكانين للتطورات العقارية المعاصرة الباهظة؛ بما في ذلك 
جزر النخيل الاصطناعية. ومن المنتظر أن تصبح غابة دبي المطيرة» Alal‏ مساحتها 0.7 هكتار 
)0.7 قداك اباتقطة حتت > Jel Aaah‏ ووس واس ا O‏ وش 
المطيرة الاستوائية» فإن الاقتراح يتعلق بغابة مطير ةف الهواء الطلق على سطح المبنى الذي يضم 
المساحات العامة والمشتركة للمنتجع. وتحقيقاً لهذا ca geill‏ تستخدم التقنيات المتقدمة والتصميمات 
النابضة بالحياة (بدلاً من البيوت الزجاجية) لحماية الغابة المطيرة الهشة من بيئة غريبة ومعادية: 


توفر ستائر الغاب الضخمة الظل والمأوى... [مع]... ارتفاع مستوى الرطوبة لمحاكاة البيئة 
الاستوائية... تم إنشاؤها باستخدام المياه المخزنة من التكثيف.[215] 


تضمن أجهزة الاستشعار عدم سقوط الأمطار على الزائرين بينما يستمتعون ب «ثروة من النباتات 
الغريبة» وبخاخات الضبابء والجداول المليئة Las YL‏ ]5 [ الشاطئ الاصطناعي».[216] 





منظر Jala‏ الغابة المطيرة ca sayy‏ مشروع عدن» كورنوول. 


وحتى مع الطرق الجذرية الجديدة لمحاصرة أشجار النخيل والنباتات الاستوائية الأخرى 
المستخدمة في مشروع عدن المقترح لغابة دبي المطيرة هناك أصوات وأصداء من البيوت 
الزجاجية العظيمة التي كانت في الماضي. فقد ضمّ بيت نخيل هاكني «الرائع والمريح والأنيق»» 
من تصميم لودونء منذ قرنين من الزمان» «وسيلة جميلة لتقليد المطر». وفي زيارتها لجوزيف 
باكستون في «غريت ستوف» في تشاتسوورث الفخمة» استمتعت الملكة فيكتوريا بتجربة غابة 
النخيل والنباتات الاستوائية الأخرى الموجودة في منظر طبيعيء مع برك مليئة بالأسماك الغريبة 
وطيور لافتة تحلق فوقها. 





لوحة جان جورج فيبرت بعنوان 1873( (Palm Sunday in Spain‏ بالألوان المائية. يستمر 
الاستخدام البعيد الأمد والراسخ لسعف النخيل وأوراق الشجر في العديد من الطوائف 


الكاثوليكية والأسقفية في العالم. 


الفصل التاسع 
أشكال تجريدية وخيالات 


Re 


أصبح الشكل التجريدي للنخيل» ES‏ ودلالة ثقافية» متأصلاً بعمق في المجتمعات الحديثة. 
وتطوّرت أشجار النخيل - بشكلها hind‏ والاصطناعيء ما بين الثنائي الأبعاد والثلاثي الأبعاد - 
باعتباره أنموذجاً لتصميم مهم يستخدم لتزيين المساحات الداخلية للمباني والمساحات الخارجية 


في عام 1604 رسم خوان باوتيستا فيلالباندو )-1552( Juan Bautista Villalpando)‏ 
1608( لوحة للأجزاء الداخلية لأكثر Ca yall‏ قداسة ‏ «قدس الأقداس» - في هيكل سليمان في 
القدس» كان لها تأثير دائم غل فن التصميم الداخلي والديكور. فبصفته Lats‏ يسوعياً lial‏ 
daag‏ كانت لوحة فيلالباندو بمثابة تفسير يقدمه لتعليقات النبي حزقيال عن المعبد في العهد 
القديم. وتُظهر اللوحة تابوت العهد والملائكة تحميه» بأجنحتها وأرجلها المشقوقة والجدران 
المزينة بأشجار النخيل المتقشرة التي يتدفق منها السعف كالريش؛ ما يعكس الانطباع العام 
للصورة عن وجود فضاء إلهي داخل بستان للنخيل.[217] 


a saul rasa ا‎ TUR ر‎ saan teas 
في الزخرفة‎ å dud) 





أحد كراسي الاعتراف من شجر النخيل. كنيسة «دير زفيفولتين» بألمانيا. 


الداخلية للقصور الملكية الأوروبية والبيوت الفخمة والكنائس. وفي عام 1665« صمم المهندس 
المعماري الإنجليزي جون ويب 1611-1672( (John Webb‏ غرفة نوم في قصر «غرينتش» 
للملك البريطاني تشارلز الثاني» مع فتحة إلى الكوة التي ت تحتوي على السرير الملكي المؤطر بشكل 
مسرحي بأشجار النخيل وسعفها الطويل.[218] وبصرف النظر عن التعبير عن الحق المقدس 
للملك في الديكورء أوحت أيضاً أشجار النخيل المنتصبة بالخصوبة الملكية والاتحاد الجنسي. 


بقي تصميم جون ويب من دون تنفيذ» ولكن زخارف النخيل التي تعكس مفهوم فيلالباندو تحققت 
الك ل RE A‏ كي 
فرسايء التي تعود إلى عام 1710. [219]وبعد ثلاثة عقود استمر لويس الخامس عشر في 
استخدام أشكال النخيل الزخرفية في حجرة النوم الخاصة به في فرساي. 


وبحلول منتصف القرن» انتشر الاستخدام الديني والملكي والأرستقراطي للنخيل في أماكن أخرى. 
وتحتوي كنيسة «دير الباروك» في زفيفولتين» جنوب ألمانياء التي تعود إلى أربعينيات القرن 
الثامن عشرء على كراسي اعتراف مزينة بأشجار النخيل تتوافق مع رؤية فيلالباندو؛ حيث يمثل 
أحدها عواقب الخطيئة فتظهر أشجار النخيل مدمرة؛ ويقترح آخر الإحياء والتجدد والتوبة فيصوّر 
بستان نخيل صحيا ومستداما.[220] 


في لندن» كانت غرفة النخيل في سبينسر هاوسء التي تعود إلى منتصف خمسينيات القرن الثامن 
e pie‏ تستخدم استراحة للسادة بعد العشاء» وهي 
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نخيل مذهب رائع يزين مقفهى D‏ هاوس» الصيني في حديقة سانسوسي» بوتسدام» ألمانيا. 


مستلهمة مباشرة من تصميم ويب قبل تسعة. عقود مضت» وبشكل غير مباشر من خيال فيلالباندو 
لقدس الأقداسء الذي يعود إلى 150 عاما.[221] ويشير النخيل هنا إلى العمارة الكلاسيكية 
والطبيعة والسعادة. وينطبق التسلسل ذاته والتاريخ» وتشابه زخارف النخيل المثالية المبتكرة غلى 
أعمال الروكوكو ذات اللون الجوزي في قصر بايرويت الجديد في بافاريا. وتستخدم الغرفة كقاعة 
للحفلات» حيث يستمتع الضيوف بالاحتفالات المبهجة والمآدب Jy‏ الماسوني؛ وقد كان 
الاستخدام الأخير هو الأنسب بالنظر إلى أهمية معبد سليمان للماسونيين.[222] 


ومع ازدياد الطلب على النخيل بات يرتبط بأفكار متنوعة. وأصبحت الزخارف الصينية 
051 شائعة بوصفها أسلوباً زخرفياً أوروبياً يعتمد على موضوعات التصميم من الصين 
التي تقترح Lalle‏ بعيداً يتسم بالغموض والغرابة. وفي عام 1764 تم الانتهاء من الديكور الخارجي 
للمقهى الصيني Chinese Teahouse‏ في حديقة سانسوسي في بوتسدام بألمانيا للإمبراطور 
البروسي فريدريك العظيم» Shed‏ لوحة لحفل شاي. وتحقق أعمدة الحجر الرملي الداعمة لسقف 
المبنى Laj‏ آخر: فهي مذهقبة ومزخرفة بأشجار النخيل المشغولة بأسلوب الروكوكو 
crococoesque palm‏ وتوفر él sal‏ مسرحية لأشخاص بالحجم الطبيعي وهم يستمتعون بسهرة 
شاي موسيقية.[223] 


«(Nash) (1752- 1835‏ ناته ia Laia‏ الأمير ريجنت E‏ كان من juss‏ مذهب اللذة), 
بإنتاج الخيال lates‏ إلى مجموعة مختارة من الأساليب والصور حيت حيث تلعب ز خارف أشجار 
النخيل دورا رئيسا. وكانت أعمدة الحديد الصلب» التي 





لوحة جون ناش بالألوان المائية التي تصور «المطبخ الكبير» مع أشكال شرقية وزخارف 
للنخيل» من كتابه “Views of the Royal Pavilion‏ الذي يعود إلى القرن التاسع عشر 


تدعم الأسقف والجدران» مزينة على شكل أشجار نخيلء وأحياناً ما كانت تلك التصاميم مجردة 
وغير واضحة في أحيان أخرى: يظهر الجذع أحيانا على هيئة خيزران والفروع كسعف النخيل. 
وحتى الأعمدة الداعمة لسطح المطبخ» اللازمة لإنشاء مساحة عمل واسعة cia giia g‏ فقد كانت 
مزينة بأوراق النخيل المصنوعة من النحاس.[224] واتبع الشكل وظيفة الدعم الهيكلي للسرادق؛ 
حيث طلب الأمير تحويل المبنى إلى مزيج من المشاعر يختبر الحاضرون من خلالها وهم alle‏ 
آخر فاسد منهار. كانت «قبة سرور مشمسة في برايتون» مثل حلم زانادو؛ Cus‏ بوسع كوبلا 
البدين أن يجلس أسفل أعمدة من الحديد الصلب متنكرآ في d j) pa‏ ة أشجار نخيل» .]225[ 


الرموز والمعاني 


أصبحت المعاني المتنوعة؛ بما في ذلك ر والسلام» والسماءء والبرء والخصوبة الجنسية» 
والاستشهاد» والغرابة»» مرتبطة بالرمز الزخرفي للنخيل .]226[ وعلى سبيل المثال» كان 
استخدام سعفة النخيل لتزيين القبور رمزاً للانتصار على الموت. وماعقان Say a‏ أ cayal dedy‏ 
النخيل طائفة كبيرة من الأشياء تراوحت بين الميداليات العسكرية والأعلام إلى المدربين 
السياحيين وأحواض السباحة الترفيهية. وخلال الحرب العالمية الثانيةء استخدمت القوات الألمانية 
التى كانت تقاتل فى صحراء شمال أفريقيا ذلك الشعار: كان شعار الفيلق الأفريقى عبارة عن 
شجرة نخيل مع الصليب المعقوف. 1 


وبالنسبة للقياس» يتراوح رمز النخيل دلالة ورمزا معمارياً ما بين الحجم الصغير والحجم الهائل. 
فعلى سبيل Jèdi‏ فإن السعفة spalmette‏ وهي الشكل التجريدي لسعف النخيل كما ظهر لأول 
موه فى مض E‏ قد أ غد اكت اظها و استكداعها لأغراض حديثة :و امح دا شكال مكف 
- زخرفة على منحوتات عصر النهضةء والنوافير الباروكيةء والهندسة المعمارية الكلاسيكية 
الجديدة» وحديد الصلب الخاص بالسكك الحديدية «ريجنسي» والشرفات» وبيوت النخيل الفيكتورية 
وبوابات Glas‏ الضواحي في القرن العشرين.[227] 


أما المعنى المعاصر الأكثر شيوعاً المرتبط بالنخيل فيشير إلى أفكار عن الآخر الغريب والممتع. 
وسواء à‏ في po pail‏ الخطية ار JE‏ البصوية» ف رار التكل الو من CAEN‏ و الاخادم 
والوظائف المتنوعة؛ حتى أصبح EF‏ للتوهم والإيهام بالحقيقة „make-believe‏ وأصبح 
ER |p‏ في أنواع معينة من الأماكن الحقيقية والخيالية واستعارات قوية» «ما يعنيه 
[النخيل] هو ما ski‏ «.]228[ 





تسللت فكرة زخارف شجرة النخيل الاستوائية إلى 
أكثر الأماكن غير المتوقعة؛ الصورة ل «جيويك 
ساندز» على مصب نهر التيمز شرق لندن في أبريل 
2010 وبعد خمس سنوات» تم تحديد المكان ORE‏ 
باعتباره أكثر Ge‏ مهجور في إنجلترا. 


Ur ket‏ يا انوت raves‏ وهي صورة ال 


الاضطناعية الأحدث ETER SiR fe‏ 
بروكلين نيويورك»› 2009. 








رؤية انطباعية للريفييرا الإيطالية: لوحة لكلود مونيه بعنوان Palm Trees at Bordighera‏ 
في عام 1884» مرسومة بالوان زيتية على قماش. 


يساعد النخيل في تحديد فكرة بعض الأماكن مثل «كوت دازور» والبحار الجنوبية وكاليفورنيا. 
]229[ وكان لعمل بعض من صناع الصور المؤثرين - بمن في ذلك الفنانون والكتاب وصتاع 
الأفلام - أثره في تعزيز معاني النخيل وتكثيفها. فنحن نرى كيف أغرت أشجار النخيل في «كوت 
دازور» فنانين مثل كلود مونيه وهنري ماتيس وراؤول دافي لتصويرها في أعمالهم» بينما كان 
لنخيل «بولينيزيا» الفرنسية - ونسائها - تأثير ساحر على بول غوغان.[230] وفي وقت Ga‏ 
أسفر الفن الناجم عن ذلك عن تعزيز وتطوير تصور المفاهيم الشعبية لمعنى تلك الأماكن الغنية 
Ree‏ 


منذ استخدامه في جناح «برايتون» الملكي قبل قرنين من الزمان» بات النخيل يُستخدم في كثير من 
الأحيان من قبل مصممي شواطئ البحر الحديثة سعياً نحو تحويل الأماكن التقليدية والعادية إلى 
أماكن ذات طابع غريب ومختلف. وحيثما لم تستطع أشجار النخيل الحقيقية البقاء على قيد الحياة؛ 
فقد تطلب نسج النخيل في تصميم المنتجعات الساحلية الشمالية الأكثر برودة في أوروبا وأمريكا 
الشمالية خيوطا صناعية ورمزية أكثر من كونها حقيقية.[231] 


كما أسهمت مواد جديدة - مثل الألياف الزجاجية والسبائك المعدنية والبلاستيكية - في توسيع 
نطاق إمكانيات التصميم القائمة على أشجار النخيل لتشتمل على أماكن ترفيهية أخرىء بما في ذلك 
ملاعب الأطفال والمهرجانات الموسيقية والمدن الترفيهية. وفي الآونة ob YI‏ انتشرت «أشجار 
النخيل المحفوظة» = أي أشجار النخيل الحقيقية التي «انقضت وظيفتها العضوية» وأزيلت 
SET ESSE eS SRE ES SSC‏ 
onsale a gol‏ من ES Jal puha‏ هر کل کی واا في مكان آخر کا 
مكان مفضشل. 


أما الاستخدام المعماري الحاسم للنخيل فيو جد على ساحل دبي؛ حيث تشكل «جزر النخيل» الثلاث 
الصناعية - كل منها على شكل نخيل التمر - أكبر مشروع بناء في العالم.[233] ويضيف إنجاز 
مشروع جزر النخيل — وهو مشروع أيقوني هائل يضم مجمعات سكنية وترفيهية ضخمة على 
شاطئ البحر -120 كيلومتراً )74 (Se‏ من الشاطئ إلى ساحل دبي. وهذه الرؤية المطلقة في 
تجريد النخيل وتصميم شاطئ البحر هي eja‏ من استراتيجية لتحويل إمارة دبي إلى وجهة 
سياحية عالمية. وقد تجلت بصيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس 
الدولة» رئيس مجلس الوزراءء حاكم دبيء في اختيار زخارف نخيل التمر بالنظر إلى أن هذا 
النبات هو «أحد أكثر رموز الحياة وفرة في دبي». ومن المفارقات أن النقاد يعبرون عن مخاوفهم 





أشجار نخيل اصطناعية تحاكي الحقيقة في مركز للتسوق. أشجار النخيل المحفوظة مستخدمة 
لتزيين مركز ترافورد» مانشسترء 2016. 


بشأن الآثار البيئية السلبية للجزر واستدامتها. [234] 


ولاستخدام نخيل التمر فوائد أخرى للمشروع؛ ليس فقط أن شكل النبات — بمقاييس مناسبة - يسمح 
لكل وهذة دن الاق الرحد اك السكنبة تمساحة Ate Ta‏ على diol‏ وتنم روهز | يفن 
نسبته لإمارة دبي على الفور.. كعلامة تجارية لها».[235] وبهذا المعنى» تعد جزر النخيل «مكانا 
عاماً لا يرتبط رمزه بثقافة محلية محددة؛ فأشجار النخيل تُزرع في جميع أنحاء العالم العربي 
-وهي تُعد- مثالاً للرموز التي أصبحت أشياء حقيقية».[236] 


كما استُخدم النخيل على مدى قرنين من الزمان رمزاً معمارياً لإضفاء البهاء والسحر والطابع 
الرومانسي على الشاطئ الغربي»› حيث استعادت دبي فكرة النخيل وتبنتها لإنشاء JSS‏ جديد 
ومذهل للساحل الحضري الممتع في القرن الحادي والعشرينء يتم تسويقه بالأساس للأثرياء في 
الغرب. إلا أن شكل أكبر أشجار النخيل في العالم لا يمكن تقديره بالكامل إلا من الجو أو من 
الفضاء. 





جزر النخيل» دبي» أكبر أشجار النخيل في العالم LS‏ ثرى من الفضاء. الصورة عبارة عن 
مجموعة 
من مشهدين» تم التقاطها في عام 2008 باستخدام أدوات على القمر الصناعي تيرا ناسا. 


جزر المغامرة والعزلة 


ا الانتوائقة NT‏ اا FTF ae‏ 
من الماء). وغالباً ما تصف القصص الخيالية الجزر الاستوائية كأماكن منفصلة ومحاطة ببيئة 
عدوانية أو غريبة. ومن بين الأفكار ذات الصلة أن تلك الأماكن محصورة وغارقة ومهجورة؛ 
فضلاً عن كونها بعيدة ومنعزلة؛ ملاذاً Lisl‏ في مقابل ale‏ المغامرة والبحث عن الكنز؛ طرق 
الهروب؛ جلب الحضارة والنظام إلى العالم الطبيعي الجامح» وكذلك احتمال أن تكون الطبيعة 
مسرا للخطر والوحشية؛ وتهديد القادمين الجدد والغرباء والأجانب» والخطر الذي يشكله 

القراصنة أو المتوحشون. 


gab الكاريكاتين الغريبين؛ حيث‎ cats TL Ay ga أوائل القرن العشرينء كفلت فلك التوترات‎ Ae 
جزيرة صحراوية صغيرة تحتوي على شجرة نخيل واحدة أو‎ J pañ الكاريكاتورية‎ 0 
ثنتين» مع أشخاص منبوذين يتأملون في سخرية تطفل العالم الخارجي.[237]‎ 


إلا أن بعضاً من أشهر الروايات التي تناولت الجزيرة الصحراوية وجزيرة المغامرات لا تخلو من 
أشجار النخيل المذهلة. نجد مثلاً رواية دانييل ديفو The Life and Strange olse‏ 
«Surpising Adventures of Crusoe of York, Mariner‏ التي تعود إلى عام 1719» 
وهي تحاكي أدب المغامرات المتمحورة حول الجزر.[238] ويصف ديفو نخيل «الكرنب» بأنه: 
«شيء مثل شجرة نخيل البلميط» و «وفرة أشجار جوز الهند». بيد أن تلك الجزيرة المليئة بأشجار 
النخيل ليست هي المحببة لرسامي الصور الإيضاحية للكتب ومخرجي الأفلام الذين سعوا لإضفاء 
الطابع الاستوائي على تلك القصة عن طريق ملئها بأشجار النخيل. 


وبالمثل» هناك رواية 1883( (Treasure Island‏ لروبرت لويس ستيفنسون» وهي قصة أطفال 
مؤثرة للغاية عن الجزر والقراصنة» لم يرد فيها سوى «palm key» US‏ لمرة واحدة فحسب. 
وبرغم أن جزيرة الكنز تلك مغطاة ب«العديد من الأشجار الطويلة لعائلة الصنوبر»» إلا أنها 

تحتوي على «غابات رمادية وحزينة وأبراج حجرية «Ay‏ الأمر الذي جعل البطل - جيم 
هوكينز - يقول متحسرا: «من النظرة الأولى فصاعداء كرهت فكرة جزيرة 





HUSBAND (eve ched on canmibal island). "I know a bit of their lingo 
سب‎ y ‘re go ing to » fatten us up 
tim wire. “Oh, they couldn't be so cruel 


أصبح النخيل عنصراً أساسياً في الأيقونات الكاريكاتورية للجزيرة الصحراوية. 


الكنز بحدّ ذاتها». ولم تظهر أشجار النخيل في تلك القصة حتى قام لويس رايد )1926-1857( 
بإضافة الصور التوضيحية لها في طبعة عام 1915. 


وتُسرد القصة ذاتها في قصة جيه. إم. GoW‏ بعنوان Peter Pan‏ أو The Boy Who‏ 
Would Not Grow Up‏ التي أنتِجت للمرة الأولى كمسرحية في عام 1904 ثم نشرت كرواية 
بعنوان Peter and Wendy‏ في عام 1911. وعلى الرغم من أن الأشجار كثيفة في جزيرة 
«نيفرلاند» (يتم الوصول إلى منزل بيتر تحت الأرض عبر جذع مجوف)ء إلا أن نص تلك القصة 
لم يذكر أي نخيل. وربما بسبب الاحترار غير المتوقع لمناخ «نيفر لاند»» تحول الغطاء النباتي 
ال ار د تكائر نك E Pec‏ مول Sey Mie CaCO‏ ی کے 
عام 1953. 


Ud‏ المفارقة في الحكايات الثلاث فهي أنه برغم غياب النخيل الاستوائي عن النصوصء إلا أنه 
عنصر أساسي في التمثيل المرئي اللاحق لتلك القصص. والأمر المشجع لرسامي الصور 
التوضيحية للكتب وصناع الأفلام هو أن هناك روايات أخرى من النوع adi‏ مثل Der‏ 
Schweizerische Robinson‏ (العائلة السويسرية The Corals «(1812 cosis‏ 
«(The Blue Lagoon (19084 (Island: A Tale of The Pacific Ocean (1858‏ 
تضفي أهمية ودوراً محورياً على النخيل. 


«وقفت كالمصعو ق». كانت أشجار النخيل سمة 
ضرورية في الرسوم التوضيحية لروبنسون كروزو 
في الوقت الذي ظهرت فيه هذه الصورة في مقدمة 
طبعة من ثلاثينيات القرن العشرين من الرواية. 





أما الأيقونات المعاصرة لجزر المغامرات فتتطلب وجود النخيل الذي لم يعد مستغرباًء على الرغم 
من كونه من أهم معالم المشهد في المتنزهات والأفلام التي تدور حول فكرة المغامرات الاستوائية. 
وتعتبر أورلاندوء في فلوريداء em‏ الملاهي العالمية» وهي تقدم الكثير من الاحتمالات في كل 
من أر ض المغامرات Adventureland‏ الراسخة في المملكة السحرية التابعة لشركة «والت 
ديزني»» والمنافس الأكثر Islands of Adventures sedi jja Atlas‏ التابعة لشركة 
«يونيفرسال ستوديوز». وتم تصدير جولات o‏ الترفيهية المطعمة بأشجار النخيل إلى oe‏ 
كي تستقر في باريس وطوكيو ig eee Us uals,‏ سلسلة أفلام ve öf the‏ 
Caribbean‏ الناجحة في القرن الحادي والعشرين» وهي أحدث الأفلام الغنية بالنخيل في أفلام 
القراصنة المتباهية المتهورة التي تعود إلى The Black Pirate‏ في عام 1926. 


وفي غضون خمس سنوات من نشر «Treasure Island‏ ألهمت المناظر الطبيعية والأشخاص 
وأشجار النخيل من جزر المحيط الهادي الاستوائية الحقيقية مؤلف القصة. ويذكر ستيفنسون في 
مذكراته التي نُشرت بعد وفاته في ‘In the South Seas GUS‏ 


كانت أشجار نخيل جوز الهندء التي تشبه الزرافة بين النباتات» بجذوعها الطويلة الرشيقة» البعيدة 
عن cowl‏ والغريبة عن العيون Ans ysl‏ ترى وهي تتكدس على الشاطئ؛ تتسلق وتنتهك 
منحدرات الجبال الشاهقة.. Gils,‏ أطول قبل أن نتجسس على القرية الأصليةء تقف (على نحو 
كونيّ) بالقرب من منحنى الشاطىئء بالقرب من بستان للنخيل؛ البحر أمامها يهدر ويزبد فوق قوس 
مقعر من الشعاب المرجانية. والبشر بالنسبة لشجرة جوز الهند وللجزيرة هم عشاق وجيران 
الأمواج. يقول Sill‏ التاهيتي المثير للحزن: «الشموع المرجانية تستفحل» والنخيل ينمو» OSS‏ 
الإنسان يغادر»» ولكن الثلاثة» ولانهم قادرون على cet‏ هم من يغزون ذلك الشاطئ».[239] 


تستخدم صناعات السفر والسياحة أشجار النخيل كعلامة بصرية قياسية للإشارة إلى الأعياد 
الاستوائية» وأنماط التسلية الغريبة وخر العادية» والمتعة الجذابة للغاية في عالم الأحلام وأشعة 
الشمس والبحر والرمال؛ حيث نُستخد تستخدم أشجار النخيل Suu‏ عن مزيج من المتعة الحماسية 
والإشباع العاطفي. فمثلاً» قد تشتمل de gene‏ الصور النمطية على نخيل جوز sig‏ على شاطئ 
رملي فارغ مع موجات تضرب بلطف لحظة غروب الشمس الدافئة» أو أرجوحة معلقة بين نخلتين 
تطل على شاطئ رملي» ولكن على خلفية من سماء مشمسة وبرّاقة وبحر أزرق واضح. وعادة ما 
تكون تلك المشاهد خالية من السائحين؛ وحتى إذا تم تضمينهم يكون ذلك بلا ازدحام» بل ربما 
تصور امرأة شابة تجلس أو تستلقي على جذع نخلة وتتكئ بلطف على البحرء > أو عاشقين ممسكين 
بأيدي بعضهما بعضا ويسيران بمحاذاة الشاطئ بجانب مجموعة ظليلة من أشجار النخيل . وتوحي 
iy‏ ا E ICE SS‏ 
العاملين في صناعات الفنادق والسياحة وأسرهم والمجتمع الأوسع بشكل ale‏ وبالمثل» نجد أن 
جغرافية الشواطئ الاستوائية الحقيقية» والمناظر الطبيعية الاصطناعية للمنتجعات» والتأثير البيئى 
للسياحة» كلها تختفي خلف صور أشجار النخيل. l‏ 


ولعل من بين التذكارات التي قد يحصل عليها سائح يقضي عطلته في سانت لوتشيا أو بالي مثلاً: 
أن يشتري قميصا استوائيًا مريحا قصير الأكمام» مزينا بزخارف النخيل. فالملابس التي ظهرت 
في هاواي خلال فترة عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين بدأت كملابس عمل — كانت تصنع في 
بعض الأحيان من قماش الكيمونو الذي يجلبه المهاجرون اليابانيون إلى الأرخبيل - للعاملين في 
مزارع قصب السكر والأناناس.[240] وبعد الحرب العالمية الثانية» بدأ القميص - بعد أن اكتسب 
شرعية جديدة من نجوم السينما والرؤساء الأمريكيين - شأن نخيل جوز الهند قبل قرون خلت»› 
الهجرة حول سواحل العالم الاستوائية ليصبح ملبساً مريحاً بشكل عام وإشارة إلى قضاء عطلة 
استوائية ناجحة. 


كما استخدم المعلنون أشجار النخيل أيقونة للرغبة والشهوانية والإثارة لبيع الأشياء الأخرى؛ 
وكمثال على ذلك حلوى «باونتي» من جوز الهند والشوكولاتة. وثمة مجلة نشرت في عام 1954 
صورة لامرأة شابة مستلقية 





أشجار النخيل على قمصان الترفيه الاستوائية تشير إلى نوعية الحياة الجيدة. 
سوق کاستریس» سانت لوتشياء 2016. 


فوق أرجوحة شبكيةء وثمرة جوز هند مفتوحة على شاطئ استوائي محاط بسعف النخيل. ويذكر 
النص المصاحب للصورة ما يلي: «جديد.. بعيد daa‏ . علاج الشوكولاتة الأكثر غرابة؛ باونتي 
بجوز الهند مع حليب وعصير أكثر مما عرفه سكان الجزر جنوب البحر». وبحلول تسعينيات 
القرن العشرين» rae‏ الإعلانات التجارية التلفزيونية عن «مذاق الجنة» بشواطئها ونخيلها 
أكثز Aguilas yy la guns‏ وشهوة: تناول قطعة من حلوى باونتي الثرية لتمضية الوقت قبل لقاء 
حميم واعد». 


Lain g‏ يلتزم المعلنون ببعض الحدود من حيث التركيز على إضفاء المفهوم الجنسي للنخيل» نجد 
الفنان التجريبي سيغمار بولك )2010 — 1963) G side (Sigmar Polke)‏ بالنخيل في سياقات 
ختلفة» فما كان منه إلا إبراز روابط واضحة بين أشجار النخيل والجزر الاستوائية والجنس في 
فيلم إباحي أصدره في عام 1973 ظهرت فيه جزيرة نائية تعيش فيها نساء عاريات ورجل واحدء 
بينما في المقدمة يحدق رجل آخر مندهشاً في شجرة النخيل الخضراء الضخمة المنتصبة المنبثقة 


من عورته.[2411] 


كما استخدم كتّاب القصص والروايات في بعض الأحيان صفات الفحولة مع أشجار النخيل 
المنتصبة الطويلة القامة» بتيجانها الخضراء المتدفقة؛ بغية توصيل وتكثيف تصورات الملذات 
الجنسية. وقد قام الكاتب الفرنسي إميل زولا 1902 — 1840( (Emile Zola‏ بذلك ببراعة في 
روايته La Curee‏ لعام 21 مستخدماً صورة مشتل مليء بأشجار النخيل وغيرها من النباتات 


المدارية إطارا واستعارة لشهوة الشخصيتين الرئيستين تجاه بعضهما Lar‏ شهوة غير مشروعة 
وشديدة الوطأة حتى إنها تخرج عن سيطرتهما: 


كان البستان بأكمله في حالة شبق» حتى اشتعلت الرقعة الكاملة من الغابات البكر حين أزهرت 
أوراق الأشجار والأزهار الاستوائية وأينعت. 


ومع gal‏ مشاعرهماء شعر كل من مكسيم ورينيه بأنهما في نزق أعراس الأرض القويةء 
واحرقت الأرض ظهورهما عبر جلد الدب» وسقطت عليهما قطرات ساخنة من أشجار النخيل 
الطويلة؛ كما اخترقهما النسغ المنسدل من أطراف الأشجار» فاجتاحتهما رغبة متوحشة متزايدة في 
علاقة حميمة هائلة» فامتز جا مع جوف البستان.[242] 


هناك تفسير أكثر اعتدالاً لموضوع دور النخيل في الحب الممنوع» وهو تفسير مقيّد ومحبط في 
نهاية الأمرء في الفيلم البريطاني الشهير 1954( Gus “(Brief Encounter‏ يستخدم نويل كوارد 
«(Noel Coward (1899-1973‏ كاتب السيناريوء فكرة النخيل باعتبارها مغرية ومغويةء ولكن 
يجب رفضها ومقاومتها في الوقت ذاته» وإن كان على مضض. ومع نهاية الفيلم» تتذكر البطلة ‏ 
لاورا - أنها غفت على متن القطار في رحلة عودتها إلى زوجهاء وراحت تحلم بما قد يكون قد 


حدث ۰ 


رأيتني daa‏ ونحن نميل على jala‏ سفينة» ننظر إلى البحر والنجوم- نقف على شاطئ استوائي 
مشذبة الرأس» تقف بجوار SLM)‏ مباشرة قبل منطقة عبور المجرىء ثم تلاشت كل الأحلام 
السخيفة» وخرجث في «كيتشوورث» وقد سلمت تذكرتي» وسرت إلى المنزل كالمعتاد» مستيقظة 
ومن دون أجنحة.. من دون أحلام على الإطلاق.[243] 


Jiyda 


هناك رؤية أخرى للجزيرة الاستوائية النائية المليئة بالنخيل تصوّر ملاذاً محتملاآً يتحول إلى 
كابوس من الوحشية. في فيلم 1954( mice 2 (Lord of the Flies‏ غولدينغ أشجار النخيل 
دوراً Lege‏ في تلك العملية؛ us‏ س کا فى كلق E pastel sal‏ 


وهبّت موجة من الرياح جعلت أشجار النخيل تتحدث» وبدا الضجيج bile‏ للغاية الآن بعد أن حل 
الظلام و الصمت؛ ما جعل ذلك الأمر (Ub gals‏ راح جذعان رماديان يفركان بعضهما بعضاً 
بحديث خبيث لم يلحظه أحد في أثناء النهار.[244] 


ويتكرر موضوع الطيب الذي يتحول إلى خبيث في رواية Sali‏ جار لاند التي خازت إعجاب 
قر ائهاء 1996( «(The Beach‏ على الرغم من أن النخيل يلعب دورآ ثانوياً في روايات جار لاند. 
ولكن بالنسبة للفيلم الذي استند إلى الرواية» طالب صناع الفيلم ok‏ يكون الشاطئ المستخدم في 


التصوير مستوفيا للصورة النمطية المرئية التي يعتمدونها في التصويرء والمعتادة لديهم ولمرتادي 
الأفلام الخاصة tag‏ أي لجنة الشاطئ الاستوائي المزين بأشجار النخيل. وعلى الرغم من أنه يوفر 
بيئة ساحلية مذهلة إلا أن الموقع الذي ثم اختياره وهو خليج «lilo»‏ في جزر «فاي فاي» قبالة 
كلدم كان من دون ee a Jedi‏ وقد حب دك الأفلام على إذن رسمي بإزالة 
نخيل جوز الهند التي كان pon‏ إزالتها ثم إعادة الشاطئ إلى ما كان عليه بعد الانتهاء من 
التصوير. وأدّت المقترحات إلى وابل من الاحتجاجات ومعركة قانونية حول العواقب البيئية 
للمشروع. التي hay‏ قبل التصوير واستمرت لفترة طويلة بعد عرض الفيلم في عام 2000. 


تمثلت المفارقة في أنه لتلبية التوقعات البصرية الغربية المتعلقة بالجزيرة الاستوائية المثالية في 
فيلم يدور حول جماعة في جنة سرية» يفترض أنها بعيدة عن المجتمع الحديث» كان لا بد من 
تحويل الشاطئ الطبيعي والبكر المختار للتصوير عن طريق إضافة أشجار النخيل. وأصبحت 
أشجار نخيل جوز الهند «الأيقونة الرمزية» للاحتجاج الناشئ.[245] وتم استخدام 73 نخلة في 
ذلك الحدث. وعلى الرغم من إعادتها بعد التصويرء dala‏ المحتجون بأن الأضرار التي لحقت 
بالشاطئ كانت و بيد أن نجاح الفيلم قد ساعد في تحويل الشاطئ» حتى من دون 
أشجار النخيل» إلى وجهة سياحية مهمة: ومن ثم تغيّر جوهريا. وبحلول عام 2016« كان هناك 
0 زائر في الموسم المنخفض يأتون إلى المكان يومياء «حتى بات الازدحام يهدد بكارثة 
بيئية».[246] 


ولطالما وفرت أشجار النخيل محوراً gla‏ للأفلام التي تصور العنف والإساءة إلى الشواطئ 
الاستوائية. وكانت المشاهد Ay joy ASV)‏ بما في ذلك السلسلة الافتتاحية الساحرة لفيلم 
Apocalypse Now‏ الذي صدر في عام 1979» وهو الفيلم الملحمي للحرب الأمريكية الذي 
أنتجه وشارك في تأليفه فرانسيس فورد كوبولاء لأشجار النخيل على ساحل فيتنام التي تشتعل فيها 
النيران بعد قصفها بقنابل النابالم. وهناك مشهد ثانٍ يدوم فترة أطول يصور هجوما على قرية 
ساحلية يتم تدميرها بواسطة المروحيات والجنود الأمريكبين» حيث يهتف المقدّم بيل كيلغورء قائد 
الهجوم الذي أوقف تقدمه Jei‏ سقوط قذائف الهاون على جنوده من بستان النخيل» في جهاز 
(alls gal 9‏ اللساعدة: «اللعنة! اريه اتصبفه مجموعة الأشجار تلك على الفور | اقصفوهم حى 
تعيدوهم إلى العصر الحجري». وبعد دقائق كانت طائرات فانتوم قد وصلت وأطلقت القنابل حتى 
اندلع الحريق في بستان النخيل» pene‏ | النباتات والأشخاص المختبئين أسفلها. أسعد هذا 71 
المقدم كيلغور فقال: 


ayy‏ تشم هذا؟.. هل تشم هذه الرائحة؟ إنها قنابل النابالم يا بني - لا شيء آخر في العالم تنبعث منه 
هذه الرائحة. لكم أحب رائحة النابالم في الصباح!»[247] 





النخيل كرمز للتدمير: ملصق للحرب العالمية الثانية للفنان Cal gah‏ تريدلر. 


تم تصوير مشاهد النابالم في فيلم Apocalypse Now‏ في الفلبين؛ حيث تم حرق بستان النخيل 
بإشعال المئات من غالونات البنزين التي تم سكبها فوق النباتات. فما هو «الخداع» 
المستخدم في مشهد النابالم لتدمير النخيل والأشخاص؟ على الرغم من أن الاسم ظل كما هوء إلا 
أن النابالم المستخدم في حرب فيتنام احتوى على مكونات مختلفة عن المادة التي تم اختراعها 
خلال الحرب العالمية الثانية. فالنابالم الأصلي تم اختراعه في عام 1942 من قبل لويس فيزر 
(Louis Fieser )1899 — 1977‏ جامعة هارفارد؛ حيث تم تكوين الاسم بالجمع بين أحرف 
من اثنين من المكونات: أول حرفين من النفتينات مع الأحرف الاأربعة الأولى من البالميتات. 


ويظل هذا السلاح على مسافة من al gall‏ الحارقة الأخرى لأنه يشتمل على عامل تبلور يتشبث بكل 
ما يلمسه ويحترق عند درجة حرارة مرتفعة للغاية.[249] ويساعد عنصر البالميتات على توفير 
الهلام اللزج الحرج. وفي حين أن حمض البالمتيك (الحمض النخيلي) - المشتق من البالميتات - 
يوجد في العديد من المواد الطبيعيةء إلا أن اكتشافه يعود إلى عام 1840 في زيت النخيل 
المستخرج من البالميتيك palmitique‏ - لب جذوع النخيل - بواسطة الكيميائي الفرنسي إدموند 
فريمي )1894-1814( الذي كان يعمل على تحسين جودة الشموع. 


حصل Apocalypse Now alè‏ على سعفة أخرى؛ ألا وهي السعفة الذهبية Palme d’Or‏ 
مهرجان كان السينمائي all‏ 1979. والسعفة الذهبية» الشعار والجائزة الأعلى في المهرجان 
السنوي (الذي بقع بجوار «لا كروازيت»؛ dale‏ الواجهة البحرية المليئة بأشجار النخيل)» هي 
إشارة إلى سعفة النخيل الماثلة في شعار النبلاء في المدينة» الذي يعكس بدوره الاستخدام “a‏ 
للرمز من قبل ليرنس آبي في جزيرة قريبة في البحر المتوسط. ويرد في القصة أن القديس 
هونوراتوس (429-350 تقريبا)؛ مؤسس الدير» صلى حتى تطهّر مياه البحر عفن الجزيرة وظل 
حتى أحييك glues‏ ائه فقسلق شج رة نكيل فضبية هزیا من طوفان المياه الصاعد.[250] 


وهكذاء يتضح من قصة معجزة جزيرة سانت هونوراتوس وقصة ولادة أبولو في «ديلوس» أن 
تخيلات الجزيرة المعاصرة التي تضم أشجار النخيل لها أسلاف وأصول منذ آلاف السنين. 


جدول زمني 
RR‏ 


100 
مليون أقدم أحافير النخيل المعروفة التي يرجع تاريخها إلى العصر الطباشيري» بما في ذلك 
عام الأوراق والجذوع. 


56-34 
مليون خلال عصر الأيوسين كانت أشجار النخيل وفيرة ومنتشرة» واشتملت على الأنواع 
عام الموجودةفي العصر الحالي. 


م قب 5 
الميلاد 


, تدجين نخيل التمر فى الهلال الخصيب. 
عام قبل 
الميلاد 


عا 
ê‏ 
0 توضع جرة تحتوي على زيت النخيل من غرب أفريقياء في مقبرة في «أبيدوس» في 
ف gece‏ ق 
الميلاد 


عام إدخال نخيل التمر إلى جنوب أوروبا. 


بعد , j . . 5 3 if‏ 3 . 
و دخول أول ثمرة جوز هند إلى أوروبا؛ ثمرة مفردة النواة من لب جوز الهند. 


-1460 يسافر المستكشفون البرتغال إلى سواحل غرب أفريقيا ويسردون الحكايات عن نخيل 
2 الزيت واستخدام الزيوت من قبل الافارقة. 


ت القرن زراعة نخيل التمر في العالم الجديد بعد فترة وجيزة من الرحلات الأوروبية الأولية إلى 
الخامس الأمريكتين. 


مسافرون برتغاليون يعودون إلى أوروبا ويقدمون مجموعة متنوعة من ثمار جوز 
9 لهند إلى جزر الرأس الأخضر GS)‏ فيردي)» ومن هناك تم توزيعه على سواحل 
المحيط الأطلسي الاستوائية الأخرى. 


1565 رحّالة من إسبانيا يحملون جوز الهند من الفلبين عبر المحيط الهادي إلى أمريكا 


تمت زراعة نخيل المروحة الأوروبي في أول حديقة نباتية في العالم في جامعة بادواء 
في إيطاليا. 


1568 
del 5 9‏ أشجار النخيل الأولى في سان دييغوء كاليفورنياء من قبل الأب سيرا. 


ثمانينيا بيع براميل زيت النخيل في لندن. 


تصميم أكبر بيت للنخيل في allal‏ من قبل جون كلوديوس لودون» وتم إنشاؤه لمصلحة 
شركة «لوديجيز» لأعمال البستنة في لندن. 


الانتهاء من إعادة نمذجة الجناح TENN‏ في برايتون» من قبل جون ناش؛ Cus‏ العديد 
من زخارف النخيل تزين الجزء الداخلي للمبنى» بما في ذلك أعمدة من الحديد الصلب 
مزينة بأشكال تجريدية لأشجار النخيل. 


نشر المجلد الأول من كتاب Historia naturalis palmarum‏ (التاريخ الطبيعي 
للنخيل) لكارل فريدريش فيليب فون مارتيوس. وفي السنة التالية نشر مارتيوس أول 
إطار تصنيفي مهم للنخيل. 


وصول نخيل الزيت إلى جنوب شرق آسيا: تم إرسال أربع نباتات من أمستردام إلى 
جاوا لاستخدامها بشكل زخرفي في حدائق «بيتينزور غ» النباتية. وافتتاح بيت النخيل 
ally‏ هاوس» في الحدائق النباتية الملكية في «كيو»» غرب لندن. 


يرسل جامع النبات روبرت فورتشين عينات من نخيل «تشوسان» الذي يتحمل البرودة 
من الصين إلى بريطانياء ثم تزرع تلك الأنواع في وقت لاحق بنجاح في أجزاء كثيرة 
من بريطانيا وغيرها من الأماكن ذات المناخ المعتدل. 


نشر Palm Trees of the Amazon and Their Uses GUS‏ من تألیف ألفريد 
والاس أن الرقم الأكثر 483 هو 2000 نوع. 


نشر A Popular History of Palms and Their Allies GUS‏ من تأليف بيرتولد 
سبمار' 
يمان . 


1818 


1822 


1823 


1848 


1849 


1853 


1۸0٨ 


توطين نخيل التمر من جزر الكناري في مدينة نيس من قبل الكونت فيجيي» ثم 
استخدامه لاحقاً لتزيين العديد من الشوارع الساحلية ل«كوت دازور». 


تصنيع صابون الغسل «رصنلايت»» المصنو ع من مكونات تشتمل على زيوت النخيل» 
وإنتاجه من قبل شركة «الإخوة ليفر» البريطانية. وافتتاح بيت النخيل «غريت بالم 
هاوس» في الحدائق النباتية في دبلن. 


في الولايات المتحدة ينتج بي. جيه جونسون أول أقراص من صابون التواليت 
«جالموليف». 


اختراع عملية هدرجة كيميائية تسمح بتحويل الزيوت النباتية السائلة (بما في ذلك زيت 


النخيل وزيت جوز الهند) إلى دهون صلبة وشبه صلبة تستخدم في إنتاج السمن 
الصناعي» كما تستخدم في المخابز الصناعية. 


يخطط وليام ليفر لأول مزارع زيت النخيل في الكونغو البلجيكية. 
أول زراعة تجارية لنخيل الزيت في جنوب شرق آسيا. 


زرع مسافة 240 كيلومتراً )150 (Stee‏ من شوارع لوس أنجلوس بأكثر من 25000 


في بعض من لوحاته الأخيرة على القماش» يبتكر هنري ماتيس سلسلة من الأعمال 
القائمة على الحياة AULA‏ تضم WS‏ من التصميم الداخلي لفيلته في «كوت دازور» 
وأشجار نخيل التمر الخاص بجزر الكناري التي تهيمن على المنظر من خلال نافذة 


اختراع المعكرونة السريعة التحضير في اليابان» باستخدام زيت النخيل كمكون أساسي. 


تحتفظ منطقة غرب أفريقيا بمكانتها الراسخة باعتبارها المنطقة المهيمنة على إنتاج 


1864 


1884 


1898 


1902 


1909 


1917 


1931 


1946- 
1948 


ستينيات زيت النخيل؛ حيث تسهم نيجيريا بأكثر من 40 في المائة من الإنتاج العالمي. 


القرن 
العشرين 


يبدع ديفيد هوكني لوحة «A Bigger Splash‏ وهي لوحة مميزة لحوض سباحة 


a 1967‏ 3 چ 5 3 3 . 4 
ومنزل عصري وأشجار النخيل» لتجسيد يوم مثالي في كاليفورنيا. 
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افتتاح مشروع cone‏ «أكبر بيت زجاجي في العالم» في كورنوول» جنوب غرب 
إنجلترا؛ ويبلغ ارتفاع Rainforest Biome‏ الذي يضم النخيل وغيره من النباتات 

1 الاستوائية الأخرى 50 (Lä 164) (sia‏ وقد بدأ بناء جزر النخيل الاصطناعية قبالة 
ساحل دبي» الإمارات العربية المتحدة؛ وتم الانتهاء من جزيرة ة النخلة في الجميرة ة في 
عام 2014. 


اكتشاف نخيل «تاهينا» spectabilis)‏ 13) في مدغشقر المعروف aul‏ «النخلة 
الانتحارية» Suicide palm‏ وهي تُعرف بكونها انتحارية لأنها تزهر مرة واحدة 
فحسب بعد فترة تتراوح بين 5 و50 عامأء قبل أن تذبل وتموت. هذا النوع من النخيل 
مهدد بالانقراض» وهناك ما يقرب من ثلاثين نبتة ناضجة في البرية. وبعد ذلك بعامين» 
أعلنت الحدائق الملكية النباتية في 91S)‏ « اكتشاف 24 53 le‏ جدیدا من النخيل؛ منها 20 
نوعاً في مدغشقر. 


2007 


صدور الطبعة الثانية من Genera Palmarum: The Evolution and GUS‏ 
sll Classification of Palms 2008‏ جون درانسفيلد وآخرین» وهو يقدم إطاراً 
تصنيفياً جديداً للنخيل وتفاصيل 3 نوعاً من أنواع النخيل. 


عام هجوم الحشرات والأمراض يضر نخيل جزر الكناري بشكل متزايد في أوروبا 
2010 وكاليفورنيا. ويستفحل مرض الاصفرار المميت ويدمر تدريجياً أشجار جوز الهند في 
تقريباً منطقة البحر الكاريبي وفلوريدا. 


4 يرنفع cll‏ زيت النخيل بمقدار خمسين ضعفا على مدار خمسة agic‏ اعتبارا من ale‏ 
4 إلى أكثر من 61 مليون طن متريء مع إنتاج إندونيسيا وماليزيا 85 في المائة 
من إمدادات العالم. ويمثل زيت النخيل OV!‏ كار Sele alg‏ 
النباتية المتداولة دولياً. 


في الأشهر التسعة الأولى من العام» تم تعقب مائة ألف حريق في إندونيسيا بواسطة 
5 الأقمار الصناعية؛ وقد وقع معظمها في أراضي الخث تمهيدا لاستخدامها كمزارع 
لنخيل الزيت. 


قراءات مقترحة 


توجد أدبيات معاصرة واسعة حول النخيل» وتمتد» على سبيل المثال» إلى عشرات الكتب التي تشيد 
بالمزايا الغذائية لزيت جوز الهندء وصولاً إلى الأدلة التفصيلية حول الاستغلال العلمي والتجاري 
لنخيل التمر ونخيل الزيت. وتتضمن قائمة الكتب التالية بعض دراسات الحالة التي يمكن الوصول 
إليها حول موضوعات محددة وكلاسيكيات النخيل في القرن التاسع عشر وتقارير معاصرة 
تستعرض أبعاداً مختلفة لزيت النخيل المثير للجدل. 
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BOTANIC GARDENS CONSERVATION INTERNATIONAL 


EE ees oye Deer an oe UIP E WE CES Re Be Ps OSE‏ فى كذ 
من مائة دولة. 


www.bgci.org 


(EUROPEAN PALM OIL ALLIANCE (EPOA 


الاتحاد الأوروبي لزيت النخيل: يسعى» بتمويل شركات عالمية تنتج زيت النخيل وتستخدمه» إلى 
إعادة توازن الجدل حول زيت النخيل والغذاء. 


www.palmoilandfood.eu 


FAIRCHILD TROPICAL BOTANIC GARDEN 


حديقة «فيرتشايلد» النباتية الاستوائية: حديقة نباتية في «كورال غابلز» تضم مجموعة كبيرة من 
النخيل في «مونتوغومري بالميتيوم». 


www.fairchildgarden.org 


GREENPEACE INTERNATIONAL 


مؤسسة «غرينبيس الدولية» : مؤسسة doin‏ غير حكومية تكشف التداعيات السلبية البيئية 
والإنسانية لزيت النخيل و تعترض عليها. 


www.greenpeace.org 


(INTERNATIONAL PALM SOCIETY (IPS 


الجمعية الدولية للنخيل: جمعية أمريكية منشأة منذ فترة طويلة لديها العديد من المؤسسات الدولية 
A clei Ail‏ مصدر | Ci shall Salt‏ حول النخيل» مصممة Lasai‏ للمزارعين الهواة 


www.palms.org 


PALM AND CYCAD SOCIETIES OF AUSTRALIA, EUROPEAN PALM 
SOCIETY AND ASSOCIATION FOUS DE PALMIERS 


مجموعات أسترالية وأوروبية وفرنسية ل IPS‏ 
www.pacsoa.org.au‏ 
www.palmsociety.org.uk‏ 


www.fousdepalmiers.com 


(PALM OIL INVESTIGATIONS (POI 
تأسست في عام 2013( وتُعد أكبر حركة ناشطة لمستهلكي زيت النخيل في العالم.‎ 


www.palmoilinvestigations.org 


PALMPEDIA 
موقع إلكتروني غني بالصور ويتم إدارته من قبل عشاق النخيل ومن أجلهم.‎ 


www.palmpedia.net 


PALMWEB: PALMS OF THE WORLD ONLINE 

موسوعة النخيل الرسمية الإلكترونية على شبكة الإنترنت. 

www.palmweborg 

PLANT ILLUSTRATIONS 

موقع إلكتروني يحتشد بشكل رائع بالرسومات التوضيحية للنخيل التي ليس لها حقوق نشر. 


www.plantillustrations.org 


(ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL (RSPO 
مستديرة حول استدامة نخيل الزيت: تتضمن في عضويتها منتجي زيت النخيل ومعالجيه‎ Bail, 
ومصنعي السلع الاستهلاكية والمنظمات غير الحكومية البيئية» وتستهدف تعزيز إنتاج زيت النخيل‎ 

المستدام واستخدامه. 


WWw.rspo.org 


ROYAL BOTANIC GARDENS, KEW 


الحدائق النباتية الملكيةء «كيو»: الحديقة النباتية الأكثر شهرة في العالم وتضم all»‏ هاوس» 
الايقوني. 


www.kew.org 


على الرغم من أن تأليف هذا الكتاب لم يستغرق الكثير من الوقت OLE‏ الوقت الذي تحتاجه أشجار 
النخيل «تاهينا» أو «تاليبوت» كي تنمو وتزدهر» إلا أن مشروع هذا الكتاب استغرق فترة طويلة 
كي يكتمل» بشكل تجاوز المتوقع vir Al‏ أن أعرب عن امتناني ل مايكل ليمان من دار نشر 
«ريآكشن بوكس» لما أبداه وأجزله من صبر مدهش» وأشكر كذلك زملاءه على تحويل كلماتي إلى 
هذا الكتاب 


كما قذمت طائفة كبيرة من الأصدقاء والزملاء في جامعة ساسيكس رؤى وتعليقات مفيدة حول 
أشجار النخيل؛ من بينهم مايك بويس» وبيرسيفون ديكون» والراحل غايلز ديكنز» وتوني فيلدينغ» 
وريفر جونزء ولورنس کوفمان» والراحل كريس مارلين» وجيفري ميدء وكيت أوروردان» وسارة 
باركرء وديفيد رودلينغ» ومارتن رایل» وبول ييتس. كما اتوجه بشكر خاص ل الكساندرا لوسك 
لمشاركتها ما لديها من معرفة عن أشجار «dil‏ فضلاً ge‏ إرشادي بين أشجار النخيل 
المصنوعة من الحديد الصلب في برايتون رويال بافيليون» وتعريفي على استخدام أشجار النخيل 
لأغراض الديكور والزينة في ألمانياء بما في ذلك كراسي الاعتراف في كنيسة زفيفالتن والمقهى 
الصيني في حديقة سانسوسي في بوتسدام. 


كما حصلت على مواد وأفكار وآراء قيّمة للغاية من جوليا بارفيلد وديفيد ماركس؛ وهوب إيبيوتشي 
وروز شيبواي؛ وآلان برودي؛ وهانا بيدينبندر؛ وفرانك وأونرا كوفي؛ وإليزابيث دريبر؛ وجيم 
هيث؛ وتوم هولاند؛ واودري وديفيد سيمبسون؛ وكيت سوبر؛ وستيفن ووكر؛ وديفيد وورد 
وغاري وينتر؛ وكيث باري من «كريستيان هيريتيدج لندن» في سانت بوتولف دون ألدرسغيت؛ 
وجوزيف من «أيلاند مان»» كيرت» سانت لوتشيا؛ وكريستوفر ميلز من الحدائق النباتية الملكيةء 


في كيو؛ ونيكي وارتون من olud iina‏ كورنوول؛ Ory‏ ويلسون في بالم کوف» كيرنزء 
ارا tig‏ بتاور فى تنك فى Nae‏ تعلق هه aise tal‏ هوو بر ينل رد هن الحذ انق ا 
السك د ا يكل يعدي E‏ بو سكو E patel gd‏ ت ا فا فت 
تليقاتها بشأنه: 


كما انضم بعض أفراد العائلة؛ من بينهم جميلة العدواني ورون غراي وتريستان فرينتش 
وفريدريكا غراي وهولي وجاك وستيفن غراي» كشركاء في مسالة البحث في موضوع النخيلء 
والمتخيلة. 
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